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الیف 
ا لدکتور احمد عبد الکریم نجیب 
ساد الحديت السوي و عنومه في ننبه در اعسات اسلا میه بسر اسيفو 


٩‏ 2 نادمه الاسلاميه ل سسدم 


ۋەضرس حارم سرعب صن مدید اضر دجي ست 


البُوسنة و الهرسك 


در اس عام 4 


د. أحمد بن عبد الکریم نجیب 
أستاذ الحديث النبوي و علومه في كلية الدراسات الإسلاميّة ب"سراييفو" و 
الأكاديميّة الإسلاميّة ب"زينتسا" بدولة "البوسنة والهرسك" » و مدرّس العلوم 
الشرعيّة في معهد قطر الديني سابقا 


تقديم O OEE‏ 
المبحث الاول/ نبذة جغرافية عن البوسنة و الهرسك E‏ 
المبحث الثاني /التركيبة السُكّانية في البوسنة و الهرسك E e‏ 
المطلب الأول :سان البوسنة الأصليّون: sese‏ 
المطلب الثاني : الصقالبة في البوسنة : O‏ 
المقصد الأول : أصل الصقالبة : ا ااا 1 
المقصد الثاني : هجرة الصقالبة إلى البلقان : E ao‏ 
المقصد الثالث : قبائل الصقالبة التي استوطنت البلقان : 2 
المقصد الرابع: البوشناق وعلاقتهم بالصقالبة : E OO‏ 
المبحث الثالث /تاریخ البوسنة و الهرسك ۱۰ 
المطلب الأول : البوسنة قبيل الفتح الإسلامي : E DO OOOO‏ ره 
ET‏ الک العم تي« sss‏ 00 
المطلب الثالث : الحكم النمساوي و الهنغاري للبوسنة : 10100 E‏ 
المطلب الرابع : البوسنة في المملكة اليوغسلافيّة : لذ[ 2 
المطلب لخاسن : البوسنة تحت الحكم الشيوعي الیو غسلافي: SB sss‏ 
المطلب السادس : استقلال البوسنة و الهرسك : a‏ 
المبحث الرابع /العقاند و الأديان في البوسنة و الهرسك ره مس E‏ 
المطلب الأول : العقاند و الادیان القديمة في البوسنة : ی و نت 1 6 
المطلب الثاني : النصرانية في البوسنة و الهرسك : 1 1 1[ ذ[ذ [ [ [ 1 3 
المقصد الأول : ظهور النصرانيّة و انتشارها في البوسنة : Ds‏ 
المقصد الثاني : الكنيسة البوسنويّة ( البوغوميلية ) 898 001 
المطلب الثالث : الإسلام في البوسنة و الهرسك : 000000001111 
المقصد الأول : إسلام الصقالبة قبل الفتح العُثماني للبلقان : 100 
المقصد الثاني : إسلام البشانقة بعد الفتح العتماني للبوسنة : ی 
المطلب الرابع : عقيدة البوتور ( الدین المختلط ) في البوسنة : اه 


تقديم 
الحمد لله كما ينبغي لجلاله » و الصلاة و السلام على نبيّه محمّد و آله » و بعد 
فمنذ قرنٍ من الزمان و الأقليات الإسلاميّة في أنحاء العالم تئن تحت وطأة 
جور أهل الصليب و عبّاد الأوثان » بعد أن سقطت الخلافة و تداعت عليهم 
الأمم من كل جانب . 
و من تلك الأقليات شعوب من المسلمين في الغرب الاسلامي يعيشون غرباء 
في منطقة البلقان » و لا يكاد يعرفهم أو يسمع بهم أحد . ١‏ 
شعوب كانت أرض الإسلام في بلادهم خصبة » و دعوة أهل السنة في حياتهم 
ريّانةَ رطبة » حيث العلم و العلماء » و المعاهد و المدارس في مختلف الأنحاء 


عاشوا أعرّةً بالإسلام قروناً حتى غابت عنهم شمس الخلافة » و عدت عليهم 
العوادي » فقتلت عالمهم » و مسخت هويتهم » و أبعدتهم عن دينهم بالوعيد و 
التهديد » و النار و الحديد » حتى نشأ فيهم نشرٌ لا يعرف من الإسلام الا اسمه » 
المبارك . 

و مع تقادم الزمن نسي المسلمون أن لهم إخوانا في العقيدة يعيشون تحت الحكم 
الشيوعي في دولة عنصرية تدعى ( يوغسلافيا ) و يصورها الإعلام العربي 
دولة صديقة ذات مواقف مشرفة من قضايا العرب و المسلمين في أنحاء العالم 
> و خاصه قضيّة فلسطين » > في إطار ما كان يعرف بحركة عدم الانحياز . 

و صحا العالم كله بما فيه المسلمون في مشارق الارض و مغاربها على 
صرخات الاستغاثة التي انبعثت من حناجر المسلمين البشانقة ( أهل البوسنة و 
الهرسك ) و قد اعمل فيهم الصرب و الكروات و من تبقى من الشيوعيين » 
الذين يحمل بعضهم أسماء إسلامية » القتل و التشريد » في زمن تقاعس فيه 
غیر آن ال تعانی قیض:من ا ا ا لوام الجهلد في سبیله في 
من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما يدارا تبدیلا) [ الأحزاب : 23] . 

و كان نصيب البوسنة من هؤلاء الرجال وافرا » حيث تجمّع على آرضها 

آلاف الأنصار » و عامّتهم من العرب ؛ منهم من یجاهد في الله بسلاحه » و 
یجود بنفسه » و منهم من يعمل في حقل الدعوة إلى الله » لييصر إخوانه 


لتعليمهم أمور دينهم و ردهم إليه رداً جميلا » إلى جانب من هبّ يجاهد بماله » 
و يغيث إخوانه منفقاً من بعيد » أو عاملاً في الميدان ؛ منفرداً أو تحت مظلة 
إحدى الهيئات الخيرية العاملة في البوسنة و الهرسك أثناء الحرب الأخيرة . 
و قد أكرمني الله تعالى بشرف التعاون مع هؤلاء الأخيار » حيث كنت و 
الحرب في البوسنة على أشدها أدير مؤسسة إغاثيةً دعويّة عريقة و أعمل 
أستاذاً للحديث النبوي و علومه » و اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية 
الدراسات الإسلامية بسرايفو و الأكاديمية الإسلامية في زينتسا و( ذلك من 
فضل الله علي ليبلوني أأشكر أم أكفر ) [ النمل : 40 ] . 
هذا إلى جانب اشتغالي في تلك الفترة و ما بعدها بإعداد رسالة الدكتوراة التي 
تناولت فیها مكانة الستة النبوية و أثرها في حياة المسلمین البوشناق . ۱ 
و نظراً لندرة ما اف في التعریف بالبوسنة باللغة العربية من قبل » و حاجة 
دراسة خاصة حول تلك البلاد أعَرّف بها و أدرس تاريخها و أديان أهلها و 
غير ذلك من المسائل ذات الأهمّية » على نحو يقذم للباحثين و المهتمّين بقضيّة 
البوسنة الحد الأدنى ممّا ينبغي أن يعلموه عنها » و للمكتبة الإسلامية ما يسدٌ 
ثغرة افتقارها إلى مراجع باللغة العربيّة حول هذا الموضوع . 
و قد اعترضت سبيلي » أثناء جمع مادة هذا البحث » معوقات عديدة و عانيت 
من صعوبات شتی » حاولت قدر المستطاع تخطيها بالتسديد و المقاربة » و 
من تلك المعوّقات و الصعوبات : 
- قلّة المراجع العربيّة التي تتناول حال مسلمي البوسنة » و صعوبة الاعتماد 
على المراجع المصتفة باللغات الأوروبيّة ؛ السلافيّة و غيرها . 
- اندراس كثير من الاثار الإسلامية التي يعوّل عليها في توثيق بعض 
الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث . 

- ضعف الخدمات التي تعين الباحثين في البوسنة » حيث أن معظم مكتباتها 
العامّة أغلق أثناء الحرب الأخيرة » و لا يزال بعضها مغلقاً حتى الساعف» 
فضلاً على ما دمّره الصرب والكروات أثناء تلك الحرب » و ما وقع منها 
تحت سلطة الصرب الذين لا يزالون يحتلون نصف بلاد البوسنة حتى اليوم . 
- بُعد بلاد البوسنة عن ديار الإسلام الأخرى » و خاصة البلاد العربية التي 
كثيراً ما كنت أضطرٌ للسفر إلى بعضها في طلب مرجع » أو استشارة مطلع . 


غير أن هذه المعوّقات و غيرها لم تحذ من عزمي على إنجاز البحث فاستعنت 
با لله و لم أعجز » و شرعت في الجمع و التدوين حتى ظهر على الحال التي 
أدفع به عليها إلى المكتبة الإسلاميّة اليوم مشتملاً على أربعة مباحث هي : 
المبحث الأول : نبذة جغرافية عن البوسنة و الهرسك 
المبحث الثاني : التركيبة السُكّانية في البوسنة و الهرسك 
المبحث الثالث : تاريخ البوسنة و الهرسك 
المبحث الرابع : العقائد و الأديان في البوسنة و الهرسك 
ختمت بحثي بتعداد موجز لأهم ما يمكن المقتصد الخلوص إليه و الوقوف 
ل a a‏ 
إن أصبت فيه فمن الله » و إن أخطأت فمن نفسي و من الشيطان و أفوٌض 
أمري إلى الله ان الله بصير بالعباد . 
و انني اليوم إذ أضعه بين يدي القاری » لأسأله أن يهديني عيوبي » علي 
استدرك فيما بقي من عمري » و أن لا ينساني من دعوة بظهر الغيب أذخرها 
عند ربي ليوم لا ينفع فيه مال و لا بنون الا من أتى الله بقلب سليم » و ما 
توفيقي إلأبا لله عليه توگلت و إليه أنيب. 

إسطنبول 


في غرّة شهر المحرّم عام 1422 للهجرة 
الموافق للسادس و العشرين من آذار ( مارس ) عام 2001 للميلاد 


eee 


المبحث الأول/ نبذة جغرافية عن البوسنة و الهرسك 


تتكوّن بلاد البوسنة و الهرسك - كما يظهر من اسمها الثّنائي - من إقليمَي 
( البوسنة ) في الشمال و ( الهرسك ) في الجنوب ‏ و هذان الإقليمان 
المتجاوران المتكاملان » كثيراً ما كانا يتجدان و يتكاملان ٠‏ أو ينفصلان و 
يتناحران » تبعاً لأهواء السّاسة المُتربّعين على عرش کل منهما » خلال الحُقَّب 
المتعاقبة . 


و فيما يلي تعريفٌ موجز بكلا الإقليمين : 


# أوّلاً : إقليم البوسنة : و هو عبارة عن بلاد واسعة تقع في الشمال الغربيّ 
من شبه جزيرة البلقان ' في أوروبًا الشرقيّة » و يحذه من الشمال نهر صاوة 
(583578) و من الشرق نهر درايينا » ومن الغرب بلاد دلماسيا (102122361[2) 
> ومن الجنوب إقليم الهرسك ” . 


و قد اكتسبت البوسنة اسمها هذا - على الراجح - من اسم أشهر آنهارها 
و هو نهر البوسنة ( 1811618 80502 ) » الذي ينبع من سفح جبل |غمن ( 
مقع ) الواقع جنوب البوسنة على مقربة من العاصمة و يمتد في أنحاء 
البلاد مرورا بثلاثة من كبريات مدن البوسنة هي : سراييفو ( 583726100 ) و 
زينتسا ( 76016 ) و دوبوي ( [12050 ) بطوله البالغ ( 303 ) كيلو مترا 
» أي ( 188 ) میلا * و تتفرّع منه فروخ كثيرة يبلغ طولها نحو (10480 ) 
كيلو مترأ » أي ( 6513 م ) تُغذي مُختلف أنحاء البوسنة و تصُبٌ في نهر 
صاوة في الشمال و ربّما كانت تسمية نهر البوسنة هذه مُقتبسة من الكلمة 
اشر ار بوسینوس )ومن كلم ر بوس ) التي تعتي الماء الجازي في لك 
اللغة 


1 البلقان ۰ رواج 8زيرة جبلي 3 » جذ وبي ند رق آورد ۱ دخل فيه ١‏ ألباني 4 الیود أن » 
جنوب شرق رومانیا » بلغاریا » ترکیا الاوربية » ومعظم یو غسلافیا سابقاً . 
انظر : الموسوعة العربية الميسرة : لأشرف غربال » ص : 400-399 . 

2 انار تعمد بن نهد لفات ,الحو الإ شىق تر احم حلماء و لكر اع تهاقف 
الدكتور عبد الفتاح مُحمّد الحلو » ص : 10 . 

3 انظر : وكالة الأنباء الإسلاميّة : البوسنة و الهرسك » قصّة شعب مسلم » ص : 143. 

4 انظر : الدكتور جمال الدين سيّد مُحمّد : البوسنة00 دراسة » ص : 11 . 


و قد ذهب بعض المُور خین إلى أنّ القبائل السلافية المهاجرة من القوقاز 
إلى البلقان » جلبت هذا الاسم معها و أطلقته على الإقليم بعد أن استوطنته » 
وبموجب هذا الرأي يكون اسماً طارئاً على البوسنة » ورد عليها من خارجها . 

بينما ری آخرون أنه مُشتقٌ من كلمة ( باساتي ) القديمة » أو كلمة ( باز ) 
التي تعني الملح » إذ تشتهر به بعض مناطق البوسنة » و منها توزلا (1101219) 
حتى إن عوائد الابار المالحة فيها كانت إحدى الموارد الاقتصادية الهامة فى 
البلاد > و كان ينفق منها على المؤسسات التعليمية ( المدارس و الكتاتيب . 
والمدارس ) بتوزلا العليا و الدنيا » حتى سقوط البوسنة تحت الاحتلال 
النمساوي المجري سنة 1295ه/ 1878م ' 

و استعمل اسم البوسنة للدلالة على کیان جُغرافي و سياسي مُستقل منذ 
ل oN‏ كح لمكم - كسائر مناطق 


0 
الإمبراطوريّة ) تأليف الامبر اطورالبيزنطي * قسطنطين بورفيروجينيتس الذي 
كتبه عام 346 ه / 958 م » و قد أأطلق فيه اسم البوسنة على المنطقة الواقعة 

مدينتين هما : كاتيرا ( 1621672 ) » و ديسنيك ( ۲65/101100 ) . 


ذا ری امس توس بن اليد تشم مد SNS‏ 
أصبحت د ولد مُستقلة * »و بلغت أوج اتساعها في ظل الفتح الإسلامي » على 


1 انظر : إدريس عبد الله الدريس : مُدْنْ تقطر دماً » ص : 143 . 
و : الشيخ محمد الخانجي : الجوهر الأسنى » ص : 51 . 
و : محمد صالح سباهيتش : توزلا بين الماضي و الحاضر » ص : 250 . 
نس بةلللبیزنطیزنو : 2و ه ي‌معروف ةذ ي الت اريخ ب بلادال طومك تعد ی‌البد ر 
الوط اق متها ات الخو له التو نظية ااي کات ال ای یه البية نظية تمق مزه 
البحر المتوسط ( و الذي كان يُعرف ببحر إلروم البح ر الأس ود و بح ر إيج اة » و تضد م 
أراضيها الشام و مصر و شمال إفريقية حتى شبه جزيرة إيبيريا » و قد سقطت بيزنط 2 عة ب 
فتح المسلمین لبلاد الشام في خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه0 
انظوجمد عل ي الهمش ري و زم لاقتث: ار الا لام ف ي آوروب ١‏ الج زء 2 ن الق اموس 
الاسلامي للناشئین ص : 89-88 . 
3 انظر : Fine, J, ۷, A : The Early Medieval Balkans ( Ann Arbor,‏ 
Michigan,1983 ) P, 159, 262 .‏ 
و : الدكتور مُحمّد الأرناؤوط : الاسلام في يوغسلافيا من بلغراد إلى سراييفو » ص : 156 . 


حساب البلاد المجاوزة » مثل كرواتيا ( 1122151 ) » و دالماسیا ( 

2 ) .» حتى ارتقت كفن بدريجة يردن زر اواء ) إلى درجي باقيا عام 
7 ه / 1580 م أيام واليها العثماني بكلربيك » حيث أضيف إلى البوسنة في 
e‏ ا 1 ه / 1583 م أصبح يحكم البوسنة 
شوت ارام قوق ناسا عر توا سان :و هرمن صل صر بي ١!‏ 


و على الرغم من اتساع رقعة البوسنة في هذه الفترة لم تستقر حدودها على 
كال »سس نا كانت قور یی | عله اع | کو كر ورف نيا شيف ام 
والفعكة اعداف الدواله لاه فى السطقة و لاسما آمجر. :و اا 
ودار 2  )‏ علاوة على ما كان یجتاحها من الفتن و النزاعات 
الداخليّة 


و تمتاز البوسنة بطبيعة خلأبة » أحسن وصفها الشيخ محمد الخانجي 3- 


رحمه الله - وهو أحذ أبنائها الأوفياء - فقال : (( ... و أكثر بلادها جبلية » و 
السهول فيها قليلة و أنهارها كثيرة جدا » تتفجر في كل جهة من جهاتها عيون 
الماء العذب» و زرعها يُسقى بالأمطار » و فيها فواكه کثيرة متنوعة » و 
ھار ها خی در تاه صيقاً ركا > ز إذا حصن الاد ی 


الارض بغطاء من الثلج 
الأبيض ...)) 4 


و : مُحمّد خليفة : الاسلام و المسلمون في بلاد البلقان > ص : 442 . 
و : زکریا علي آفسكي » و یاسمین کانتاروفیتش : الاندلس الثانية »ص : 10 . 

1 حمد علي الهمشري و زملاوه : انتشار الاسلام في آوروبا » ص : 77 . 
2 انظر : Devltinin merkez ve‏ 105 :2 (ع1945) Uzuncarsinli , 1.8 ; Osmanli‏ 

bahriye teskilati Abla, 53632017716 , H; Bosanski pasaluk , Naucno 

XIV , 19592 (۳ : 78-9‏ هی . drustvo BiH, Sarajevo , Djela‏ 
الث 3 يخ محم دالخ انجي‌ه و : محمد ن محمد دیمح ص الع ن مُحمّخ انجیتش ( 

الخانجي ) البوسنويّ » الحنفي » ولد في سراييفو سنة 1324 1906/۵ م » رحل إلى مصر 
سنة 1345 ه / 1926 م » و تتلمذ على علمانها » و تخرّج في الازهر ثم زجع اليو دده ؟ 
و عمل مُدرّسا بمدرسة الغازي خسروبك » و غين مدیرا لمكتبتها » إلى أن توفي سنة 1363 
ه / 1944 م و هو دون الأربعين ,من مد 4 الى او رد ائل و الاج ازانو المهم ات و 
الفتاتضب »بر آي ات الأحك ام م ن س ورة النسوااهب وهر الأس نی ف ي ت راجم علم اء و 
شعراء بوسنة » و كثيرٌ غيرها . 

4 انظر : الخانجي : الجوهر الاسنی » ص : 11 . 


# ثانياً : إقليم الهرسك : إقليم يصغر إقليم البوسنة قليلاً » و يتاخمه من 
الات 


تبلغ مساحة الهرسك 3.529 ميلا مُربّعاً ' » و تخذه شرقاً و غربا 
جمهورية الجیل الأسود ( Gora‏ 8 ) إحدى الجمهوريات الست الذي 
كانت تكون متحدة : جمهورية يوغسلافيا الاتحادية » ومن الغرب بلاد 
دالماسيا . 


تعتبر مدينة موستار ( 7105131 ) الشهيرة الیوم حاضرة الهرسك و 
عاصمته 7 » و قد كان أكثر سكانها مسلمين لولا ما تعرضوا له من حملات 
التهجير و المذاد بح و ا الجماعية ا الکره وات » الذين 
e‏ الا يد ااي سر ير 


و أصل تسمية إقليم الهرسك بهذا الاسم مأخوذ من لقب ملوكه في العصور 
الوسطى حيث کان الواحد منهم يسمّى هرتزغ ( 11611268 ) التي تعني : 
الذوق و اه الاتمانسة مس اول من يمن هذا اللفج من يكام و 
هو الملك ستيبان فوكتشيتش كوساتشا ( 1609262 ۷۵۱616 56450 ) ۰ الذي 
حكم الهرسك بصفته أميراً ( دوقاً ) تابعاً لإمبراطورية النمسا عام 851 ه 
/1448 م بعد أن استقلٌ ملك البوسنة » و أعلن نفسه هرتزغ ( أميراً ) على 
إقليم القئیس صاوة ( 5352 .56 ) و من ذلك التاريخ غرف الإقليم باسم 
الهرسك ( ۲۱6۲۵6۵0۷12 ) أي : أرض الدوق » و ظل یعرف بهذا الاسم 
حتى الفتح العثماني حيث أصبح يعرف بسنجق 
و الپرنف . 


و پشکل الالیمان معا ما پُعرف الیوم بجمهورية البوسنة و الهرسك . 
19768 ميلاً مربعاً »و تدخل غالبية: اها فى حرض لدانوب و معظمها 
جبلية وعرة ‏ تتخللها نها : كثيرة » أشهرها نهر صاوة في البوسنة » و نهر 


دائرة المعارف الاسلامية : 8 / 348 . 
انظر : المرجع السابق » ص : 11-10 . 
انظر : د. الدكتور مسا ال دنه معد : البوسنة » ص : 11 . 
: الدكتور وسام عبد العزيز : البوسنة - الصرب - كرواتيا » قرف تي ال اريخ الب اکر » ص : 
50 . 


س وح ډیا وا 


دارئیفا في الهرسكت » و ثشکل جبال الالب الذر يه سلسلة الجبال الرئيسة فیها 
أ» و هي إحدى عشرة سلسلة جبليّة ت تمتد في البوسنة الغنيّة بالثروات المعدنيّة . 


و للبوسنة ميناء صغير جداً يطل للغاية على ساحل البحر الأدرياتيكي 
لمسافة عشرين ميلا فقط 7 » و قد مُنِصحَ هذا الميناء - على الرغم من صغْره - 
للكروات بموجب اتفاقيّة دايتون للسلام سنة 1417 ه / 1996 م التي أذت إلى 
ينات لجرب ا د ر :د سيكت ر و وله 
أي منفذ بري أو بحري إلى العالم الخارجي إلا عن طريق الصرب أو 
الكراؤ ات المت 


و في البوسنة مُذنْ كثيرة آشهرها : سراییفو ( ۹272[670 ) العاصمة › 
وهي مدينة تاريخيّة عريقة تحولت من قلعة حصينة كانت تسمّی فر هبوسنة 
(Vrhbosna)‏ إلى مدينة عامرة ظلّت حاضرة البوسنة و عاصمتها على مر 
العصور 3 ۱ 


و قد أطلق علیها اسم سراييفو لأوّل مر في رسالة لوالي البوسنة 
فيروزبيك يعود تاريخها إلى سنة 1166 ه / 1507 م *» و كان (( يقال لها 
سراية » و يسمّيها الأتراك بوسنة سراي » أو سراي بوسنة » و هي مدينة 

مار شه العطيول فى بداب NNE‏ على اطي ی 
... قال القرماني؟ : و هي قاعدة بلاد يوسنة » ذات أنهار و أشجار و أهلها 
خان الذاس ها و حلفا 300 


م 


انظر : دائرة معارف إيفرمان ( ا 5 ) مادّة : Bosnia‏ 

2 انظروكالة الأنب اء الإس لاميّةاليوس نة و الهرس ك ك » قش عب مس لم > ص : 139و م ا 
بعدها . 

3 انظر : الدكتور مُحمّد الأرناؤوط : الإسلام في يوغسلافيا » ص : 151 . 


4 انظر : المرجع السابق » ص : 172 . 

1 القرماني » هو أحمد بن يوس خي ية ال 1 + أيض أ أحم بد ن س للؤمش قي , أب و العڊ اس 
»کاتب و مؤرخ توفي سنة ( 1019 هھ / 1611 م ) » من تصانيفه : أخبار الدول و آثار الأول 
» و الدر اليتيم في مناقب السلطان إبراهيم بن آدهم . 
انظر ترجمته في : خلاصة الأثر 1 / 209 - ۰210 کشف الظنون 1 / 26 معجم المولفین 
2 208 . 

6 مُحمّد الخانجي : الجوهر الأسنى » ص : 11 . 


و تعتبر سراييفو إلى جانب توزلا ( 11012123 ) و زينيتسا ( 76016 ) 
وبیهاتش ‏ . ۱ 
( 1391026 ) أهمّ مراکز المسلمین بعد انتهاء الحرب الاخيرة . 


ما بنیالوکا ( ها 832 ) - ثاني آکبر مُدُن البوسنة - فهي حاليًا 
عاصمة كيان صرب البوسنة المسمی ( جمهورية صربسکا ) أي ( الجمهوريّة 
الصربيّة ) » وتلیها مدينة دوبوي ( [1000 ) التي استولوا علیها ایضا . 

بینما نجد للکروات عَدّة جُيُوبٍ ( قریّ و مدن صغيرة ) مثل جبتشة 
( 2۵06۵ ) و فيتز ( ۷1662 ) اضافة إلى موستار عاصمة كيانهم حاليا . 

و بلغ عدد سْکٌان البوسنة خمسة ملايين نسمة بموجب إحصاء السلطات 
المحلّيّة عام 1412 ه / 1991 م منهم : 


و 45 بالمنة مسلمون أي نحو 2250000 نسمة . 

+ 31 بالمنة صرب أي نحو 1550000 نسمة . 

9 17 بالمئة كروات أي نحو 850000 نسمة . 

و 7 بالمئة قوميات متعددة أي نحو 350000 نسمة . 


و لم تلبث هذه النسب أن تغيرت أثناء آخر الحروب الضروس التي دارت 
رحاها على مسلمي البوسنة و الهرسك » على إثر استقلالها عن يوغسلافيا 
السابقة مباشرة عام 1413 ه / 1992 م » إذ انخفضت نسبة المسلمين فيها 
إلى أقلَ من 30 بالمئة من مجموع السكان » بسبب ما تعرّضوا له من إبادة و 
تهجير ٠‏ بينما ازدادت نسبة کل من الصرب و الكروات بسبب التوطين الذي 
انتهجوه في المناطق الإسلامية بعد إجلاء أهلها عنها قسراً . 


و من الجدول التالي يتضح لنا التغير الملحوظ في أعداد السكان » و 
تركيبتهم العرقيّة و الدينيّة منذ العهد العثماني حتى يومنا هذا : 


ا ل ا اكه 
اعتمم ال | EES‏ 


لظا ر: ( HandZié, A : Tuzla I njena okolina u 16. Vijeku‏ 
Sarajevo,1975g) P: 132-142‏ 
الدكتور مُحمّد الأرناؤوط : الإسلام في يوغسلافيا » ص : 185. 
مُحمّد قاروط : الإسلام في يوغسلافيا » ص : 213 . 
محمود شاكر : المسلمون تحت السيطرة الشيوعيّة »> ص : 127 . 
المرجع و الصفحة السابقان . 
مُحمّد قاروط : الإسلام في يوغسلافيا » ص : 213 . 
و انظر : محمود شاكر : المسلمون تحت السيطرة الشيوعيّة » ص : 127 . 
7 ائرة المعارف الإس لامي لمجموع ةم ن الهش رقين» النس خة العرقِبَ اع داد و تحري 23 
إبراهيم زكي خورشيد و آخرين : 375/8 . 
8 الدكتور مُحمّد الارناژوط : الإسلام في يوغسلافيا »> ص : 209 . 
9 حسين عبد القادر : انشطار يوغسلافيا » ص : 38. 
ع 10 نص حيفقه رامخ القلهريّ ادرةبتة ‏ اريخ 412/192/10]المواف ‏ ق 
0 م . 


دا ينا جب ئ © 


و فيما يلي - بمشيئة الله تعالى و توفيقه - سأسلّط مزيداً من الضوء على 
هؤلاء السكان » و أتناول أصولهم و طبقاتهم و أحوالهم من جوانب عدة . 


المد لمبحث الثاني/ التركيبة السُكّائية في البوسنة و 
الهرسك 


المطلب الأول : سکان البوسنة الاصلیون ۰ 

ان سكان البوسنة المعروفين بالبشانقة اليوم - و إن کانوا يُشكّلون القوميّة 
الأولى و الأشهر في البوسنة و الهرسك - ليسوا أهل البلاد الأصليين » و لکتها 
آلت إليهم بعد حروب ضروس بين أجدادهم الصقالبة ( السلاف ) » و من 
سبقهم إلى هذه البلاد كالرومان » و الدياستيين أ و غيرهم . 


ا ا ا ل 
استوطنها » حي إن البوسنة كانت مأهولة منذ أقدم العصور » حثى إن يعض 
مناطقها » كمدينة ترافنيك 
( عانمه1 ) مثلاً كانت آهلةً بالسکان قبل المیلاد بآلاف لسنین » الامر الذي 
يؤكده اكتشاف آثار بوتمير ( ۳۱1017 ) الواقعة في سراييفو 7 » و التي تعتبر 
اقلم راف الخضار ال خافها سنکان لر ال رال العضير. الحهزی 
37 » حيث وجدت فيها مناطق سكنية كانت مأهولة قبل ثلاثة آلاف عام قبل 
المبلاد 


1 الديالستيون : قبيلة من المقاتلين الأشداء كانت مستقرَّةً في البوسنة الوسطی » هزمهم (لوم ان 
في القرن الثالث للهجرة / التاسع للميلاد مما دی إلى تلاشي وجودهم في تلك المنطقة 0 
أنظَّردِ: لم الكوماليوس نة Noel :BOSNIA : A SHORT HISTORY‏ 

Malcom 
. 23 : ترجمه إلى العربيّة : عبد العزيز توفيق جاويد » ص‎ 
. 349 / 8 : انظر : دائرة المعارف الإسلاميّة‎ 2 
و بوتمیر منقلك سب بهلة ایلیج 2و دوبريندي او فيه امط از سد راييفو » و مة ر قي ادة ال وات‎ 
الدواية المتمركرة في الو و‎ 
فيها يتخ ذم الأحج ا اضر الل اتا د 4م ن آلات »وق دک ام ذا كف ل‎ 
الميلاد بآلاف السنين و قبل اكتقف الحديد و البرونز و غيرهما من المعادن » حي ث ظه ر‎ 
. العصر الحديدي ) و ( العصر البرونزي ) فيما بعد‎ ( 
. 96 ۰95 ۰ 86 : انظر : المير إسماعيل علي : السلالات البشريّة » ص‎ 


E‏ الذين ل ين 
شكلوا معهم السكان الأصليين لهذه المنطقة 7 . 


عاش الإيليريون ملوكاً مُتسلّطین في البلقان » كثيراً ما كانوا يُغيرون على 
السواحل » »> فينهبون و يُخْرّبون » و يقطعون الطرق » و يدون الحصون » في 
وحشيّة ضارية » حى قيل عنهم : (( هم حش مُختلط من الجند > هو أعظم ما 
يكون منظراً » و أجلف ما يكون عند الجوار )) 7 . 


لحرن ل a‏ 
منهادنة » حتى أفضى إلى انهيار مملكة الإيليريين أمام الغزو الروماني لبلادهم 
قبيل الميلاد سقوط حصونهم و ديارهم في قبضة الرومان الذين ضموا هذه 
المملكة الإيلير إلى إمبراطوريّتهم . 


ولا شك في أنَّ القبائل الايليريتة قد تغيّرت بعد خضوعها للرومان تغيّراً 
كبيراً و أنَّ طبعها الهمجي قد تهذب مع الأيّام بشكل لا يُستغرب معه وُجود 
بعض الآثار الحضاريّة لهم ة في البوسنة كمناجم الفحم » و شق الطرّق » و غير 
ین ی ۱ 


الحضارة ET‏ ا 


استمرّت اللغة الإيليريّة في بعض المناطق الجبليّة من شمال ألبانيا » وإقليم 
قوصوة 


الإيلي ر أو الایلیرمیجمووق : ةم ن القباث ل الهذ د أورويِيّكاذن ت تغطّي ج زد ما ن 
يوغسلافيا و ألبانيا > معظمهم من الرعاة » و هم من أقدم العناصر البشريّة في آوروبا » حيث 
استوطنت مناطق لم تسكن من قبل على شواطی البحر الأدرياتيكي » و قد سميت تلك المناطق 
باسمهم في عصور ما قبل التاريخ . 
انظ : الدکتور رجب بويا ٠‏ الألبانيون الأرناؤوط و علاقتهم بالإسلام »> ص E‏ 

و : نويل مالكوم : البوسنة » ص : 32 - 33 . 

2 التكون عمال الب فح الوح > هنت 114-113 

3 هذا وصف الابلیریین على لسان المؤرّخ الروماني ديو کاسیوس ( 255105 © 1210 ) . 
انظر : 160 : 2 ( 19928 Wilkes, J : The illyrians ) Ozford‏ 

4 انظر: أشرف المهداوي : قصّة البوسنة » ص : 8 . 


( 080۷0 ) 'ء و يکد هذا استمرار اللغة الألبانيّة التي ترجع في أصولها 
إلى اللغة الإيليريّة إلى يومنا هذا في ألبانيا و قوصوة * 

ومالبث الضعف أنّ تسرب إلى بنية الدولة الرومانيّة » فبدأت تؤول إلى 
الزوال بعد انتصار القوط الغربيين على الجيش الروماني في معركة أدرنة 3 
عام 378 م فقد قضى القوط الغربيّون على الجيوش الرومانيّة المرابطة في 
البلقان » و انهارت تبعاً لذلك خطوط دفاعها في حوض الدانوب ؛ ممّا فتح 
الطريق أمام الوافدين الجدد إلى المنطقة * . 


و في القرن السادس بعد الميلاد أطاح البربر os‏ 
رة اقفر ق تسمل الاپلیربین ك ك حتی اسقط رو لین اقفر ف ابیت 
قمم الجبال و بُطون الأودية » إلى أن استوطنوا مناطق الجنوب الشرقيّ 
أوروبا » غرب شبه جزيرة البلقان » و شواطیء البحر الادرياتيكي ° . 


1 قوصوة أصفْيسوجزلاقٍ لأنه ١‏ كاذ ت أقص ی بقع 2وص لها الاس لام ف ي عه د الس لطان 
مراد الأول رحمإقليم ع جنوب غ رب يو غد لفيا » و يع رف الي وم باس م کوس وفو » 
عاصمته بريشتينا » و عدد سكانه ثلاث 4 ملاب ين نس مة تقريب ] باقو ةم نهم م ن المس لمين 
الألبان . 
انظر : محمد شفيق غربال » و زملاؤه : الموسوعة العربية الميسرة : 2 / 1504 . 
2 انظر : الدكتور وسام عبد العزيز » ص : 23 . 
مديذ 2 تركلّدرنة تقة : ع عل ی مر نف عم ن الأرض عذ د ملتق ى أنه ارم ريج » و آرادا » و 
ی الجاذ بطللأجروب 2 .ي م ن بح رمرم رة » كاذ ت تع رف باس أدوينانوب ۳۹ 
مه ماتخ ) قبل أن يفتحها العثمانيّون عام 763 ه / 1362 م » جعل منها السلطان مراد 
الأول بعد أن فتحهالصقاطاطين آل عثم ان ف ي أوروب اع ام 768ه -/ 1366 مء واظأأت 
كذلك حتى فتح القسطنطينية . 
لحو لک غ رظنا کو ی ا و ی از 
و : محمد شفیق غربال » و زملاوه : الموسوعة العربية الميسرة : 98/1 . 
و : محمد علي الهمشري و زملاژه : انتشار الاسلام في آوروبا » ص : 73 . 
4 انظر : المرجع السابق » ص : 17 . 
عظ 5ا لبم ڊعرو شڊ ق جع ر المغ ا ئ كل 4 ود ری اد ن خا دون أن س بب 
میتی بویا قو آن ما فان ان قاس ان مع الس كان الأص ليين لش مال إفريقي ا 
یتکلمون بلهجات مختلفة غير مفهومة له » فاطلق لفظة البربرة على الکلام الذي یتکلمون ب 4 
و من ثم أخذ السکان أنفسهم تسمية البربر » و هم قبائل كثيرة منها صنهاجة » و مصمودة » و 
زناد 2 و ق داس تعر طللبرب مرح اشا لا ید لام ف ي المغ رب مووتكلللة 4 العربد 2 و 
کب 
انظر : محمد علي الهمشري و زملاوه : انتشار الاسلام في آوروبا » ص : 88-87 . 
6 انظر : رجب بویا : الألبانیون الأرناؤوط و علاقتهم بالاسلام » ص : 7 - 8 . 


1 


المطلب الثانى : الصقالبة فى البوسنة : 

بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية على يد البربر ذرّ قرنُ 
الصقالبة المهاجرين من أعماق آسيا » و بدؤوا عملية استيطان واسعة » مهّدت 
لاستقرارهم في أنحاء متفرقة من شبه جزيرة البلقان » وما لبثوا أن استولوا 
على معظم المناطق التي غرفت فيما بعد باسم يوغسلافيا ( أي بلاد الصقالبة 
الجنوبيين ) بينما ظلَ صقالبة الشمال في موطنهم الأصلي روسيا حتى يومنا 
هذا , 

فمن هم الصقالبة ؟ و ما الذي جاء بهم إلى البوسنة ؟ 
المقصد الأول : أصل الصقالبة ۰ 

عرف التاريخ منذ القدم قبائل هند أوروبية » تنسب إلى يافث بن نوح عليه 
السلام » وتستوطن المنطقة الممتدة من سواحل بحر البلطيق شمالاً إلى ضفاف 
الانهار التي تصب في البحر الاسود مثل ( الدون ) و ( الدنيبر ) و ( الدينسبر 
) قبل جبال الكربات و حوض الفستولا جنوبا » حيث الملتقى البري بين قارتي 
آسيا وأوروبا ! 

قال الشيخ محمد الخانجي رحمه الله J‏ أما مساكن الصقالبة الأصليّة › 
فمؤرخو العرب يختلفون فيها اختلافاً كثيراً » وذلك لقلّة الأخبار الواردة إليهم 
عنهم واختلافها » ويُستخرّج من مجموع أقوالهم » هم كانوا يسكنون في آسيا 
الشرقيّة من بلادهم تحرّكوا إلى الغرب » وفي الهاية استقرٌ بعض قبائلهم في 
القرن الأول للهجرة / السابع للميلاد في بلاد بوسنة و ما حولها من البلاد » 
وهؤلاء هم المعروفون بصقالبة الجنوب » وتضم الآن شتاتهم دولة تعرف باسم 
يوغسلافيا » ومعناه دولة صقالبة الجنوب )) 2 

وتمثل هذه الشعوب جرتومة الشعوب السلافية ( 51375 ) المعروفة عند 

مؤرخي أوروبا بهذا الاسم » اشتقاقاً من الأصل البيزنطي للتسمية » وهو : 


1 انظر : أشرف المهداوي : قصّة البوسنة » ص : 85 . 


2 الخانجي : الجوهر الأسنی » ص : 13 . 


أسكلافينوي Asklavinoi)‏ ) أ ۰ بينما تعرف عند مؤرخي العرب باسم 
الصّقالبَة جمع صقب بفتح فسكون ففتح . 

قال الأزهري : الصقالبة جيل حمر الألوان > صهب الشعور › يتاخمون 
الخزر وبعض جبال الروم » و قيل للرجل الأحمر صقلاب تشبيهاً بهم 2 

و في الفاموس المُحيط: ((الصقالبة جيل بلادهم نتاخم بلاد الخزر بين ۳۹ 
وة 5 لينيّة))”. 

و قال الإصطخّري؛ : الصقالبة أو الصقلبيّة هم السلاف أو السكلاف » كان 
العرب يجلبون من بلادهم الرقيق 7 


قلت : و ما ذكره الإأصطخري من جلب العرب الرقيق من بلاد الصقالبة 
يؤيّد الرأي القائل: إن الصقالبة كانوا أحد أهمٌٌ مصادر الرقيق في العالم * حتى 
اشتقت كلمة عبد 81276 في کثیر من اللغات الأوروبيّة من اسم الصقالبة 
(السلاف) . 


1 انظر : الدكتور وسام عبد العزيز ؛ ص : 25 . 
2 انظر : لسان العرب » لابن منظور الافريقي : 526/1 . 
و : ياقوت الحموي : مُعجم البلدان ( ليبسك 1283 ه / 1866 م ) : 405/3 . 
عي :من الم زنؤعب د الح قمرا لخد دلدؤلاط لاع » بتحقد قو تعلد ا ي محم ك 
البجاوي : 2/ 847 . 
3 مجد الدين محمد بن یعقوب الفیروز آبادي : القاموس المحيط : 1 / 96 . 
4 الاصطخري » هو براهیم بن محمد الفارسي » المعروف بالكرخي » آبو اسحاق » جغراف ي 
» توفي سنة 346 ه / 957 م . 
انظر ترجمته في : ایضاح المکتون 2 / 473 » و معجم المزلفین 1 / 104 . 
5 الإصطخري : مسالك الممالك » ص : 134 . 
وللاستزادة انظر : مر وج الذهب للمسعودي ونا يذه 
و آبو عبيد البكري : جغرافية الأندأس و آوروبا » ص : 154 و ما بعدها . 
و الدكتور سيد عبد الفتاح عاشور : أوروبا في العصور الؤسطى SO‏ دهان 
6 قال المؤرخ الفرنسي الشهير ( موريس لومبارد ) : كانت بلاد الإيلير التي تشمل يوغسلافيا و 
ألبانيا حالیا تُشكّل المصدر الثاني للرقيق في العالم بعد البلغار . اه . 
انظ و :وريس لومب ارد الجغرافية للهلتاالهخّس لامي » ترجم 4 ال دكتور عب دال رحمن 
حميدة »> ص : 13. 
و قال الأس تاذ محم د عذ انكاذ ت المطل قاليادي الأص ل عل ی الأس ری ال ذين يأسد رهم 
الألمان و البيزنطيون و الفرنج من الأمم السلافية » و يبيعونهم للعرب .. . و كان معظم هؤلاء 
الصقالبة د ؤتى بهبوطابأطفطةلآليه ودءال ذين ك انوا أقط اب تج ارة الرقد قفري العص ور 
الوس طی » لیخ دموا ذ ي ب لاد الخلیة 2 و م ES‏ انوا یعتنة ون الإس تن ار 3 
بسهولة . اه . 
انظر : محمد عبد الله عنان : مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام » ص : 234 . 


أضد 


ولعل العرب اشتقوا هذه التسمية للصقالبة من لون بشرتهم المُشرّبة 
بالحمرة » حيث 
استعمل لفظ الصقلاب مقترناً بما يدل على ذلك في أشعار العرب » كما في 
قول الأخطل 1 » يمدح بشر بن مروان 2 

عَوَادِلُ عوجا عن أناس كأنما *** ترى بهم جمع الصقالبة الصهب ` 


و الصد هبة » و الللحم هوبأو الث قرة ذ ي شد عر ال رأس » ود الربج 3 


4 
هب 


وقد أورد ابن قتيبة 7 في (عيون الأخبار) * في مدح بشر أيضا قول الشاعر : 
ولو شاء بشر كان من دون بابه *** طماطم سود أو صقالبة حمر 


و كثيراً ما يرد ذكر الصقالبة في أشعار العرب كما في قول جرير ' 


1 الأخطل » هوغياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ب ن عمالتغلد بي » أب و مال ك٬ش‏ اعر 
نصرانيٌ » نشأ بأطراف الحيرة و اشتهر بالشام في عهد بني أميئة » و أكنّوَ ن م دحهم لل 4 
وع » 3 هه وفي 90 -/ 
28 . ۱ ۱ 
انظر : الشعر و الشعراء لابن قتيبة 393 » و الاعلام للزركلي 5 / 318 ۰ و خزانة الادب » لعبد 
القادر البغدادي 1 / 219 و ما بعدها » و داثرة المعارف الاسلامية 1 / 515 . 

2 بشر بن مروان ‏ هو بشر بن مروان بن الحکم بن آبي العاص القْرّشي » العبشمي » الأموي ء 
ول رخ الى راقین 
ر البصرة و الكوفة )إن خلافة أخیه عبد املك > وفي 75ھ - / 694اليص رة »ول 4م ن 
العمر بضع و آربعون سنة . 
انظ : المعارف لابن قتيبة 355 البداية و النهاية 9 / 7 » خزانة الأدب للبغدادي 4 / 117 . 

3 ديوان الأخطل لأنطوان صالحاني » ص : 18 . 

4انظعجر :م مق حماییسن بللغن ‏ لاارس ‏ بتحقي ق عب دالس لام ه ارون:316/3.و 
الصحاح في اللغة لاسماعیل بن حماد الجوهري : 1 / 166 . 

5 ابن قتيبة » هو : عبد الله بن مسلم بن قتيبة » الدينوري » و قيل المروزي ‏ الکاتب » ولد س نة 

213 -/ 
8 م » ولوقضاء الدينور مدة » ثم نزل بغداد » و مات به طه احب التص انيف المفي دة » 
كان رأسا في اللغة و الأدب و الأخبار و أيام الناس  »‏ العذ افخطي ب البغ دادي : لو ازثة 3 
أت س لا) ه نة 276 3 
9 م . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 10 / 170 » وفيات الأعيان 3 / 42 » بغية الوعاة 2 / 63 . 
6 عيون الأخبار 1 / 88 . 


حكمت بخکم أمّكَ حيث تلقى *** خليطاً من صقالبة و روم 
بين مَقَذَى رأسه الصقلاب 2 


ن نس ب الص قالبة فیرجء 4 معظ م م ن دک رهم م ن م ؤرخي الع رب 
ونسابتهم إلى يافث بن نوح » كما قال الشیخ الخانجي في الجوهر الاسنی 3 


وقال الحافظ أبو سعد السمعاني * في کتابه ( الأنساب ) : الصَلبيْ بفتح 
الصاد المهملة والقاف الساكنة واللام المفتوحة وفي آخرها الباء الموحدة : هذه 
النسبة إلى الصقالبة > وهي منسوبة إلى صقلب بن لنطي بن يافث » ویقال : 
فلب بن باق والفشهون بهده النسية جماعة کر هر 


ونقل ياقوت الحموي ؟ عن ابن الكلبي أ أنه قال : ((من آبناء يافث بن نوح 
عليه السلام : يونان » و الصقلب ‏ و العبدر » و برجان » و جرزان . و فارس 
> و الروم فيما بين هؤلاء)). 


1 جرير » هو : ابن عطية بن الخطمي » التميمي » البصري » الشاعر المشهور » كان من فحول 
شعراء الاسلام مدح يزيد بن معاوية » و خلفاء بني أمية » كانت بينه و بين الفرزدق مهاجاة و 
نقائض » و هو أشعر من الفرزدق عند أكثر أهل العلم » و كان عفيفمنيد 1 د وفي 110ه 1 
8 م باليمامة » عن نيف و ثمانين سنة . 
انظر ترجمته في : الشعر و الشعراء 374 وفيات الأعي ان 1 / 321البداي و النهاي ة 9 / 
0 سير أعلام النبلاء 4 / 590 . 

2 لسان العرب » لابن منظور : 1 / 526 . 

3 الخانجي : الجوهر الأسنى » ص : 11 . 

4 أبو سعد السمعاني » هوعبد الكريم بن محمد بن منصور » التميمي » الم روزي »ول د 506 
۵ / 110 آوچینه م ن بيود ات لفط ومإموام » ح افظ › ثة ۶ مح دث خراس ان » ص احب 

التصانیف المفيدة » رحل في طلب العلم صغیرا » و عاد إل ی لاده بع دما دوخ الأرض س فرا 
للتحديث و التدریس و التصنیف » مات سنة 562 ه / 1166 م . 

انظر ترجمته في : المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 172 - 173 » تذكرة الحفاظ 4 / 1316 - 1318 
» البداية و النهاية 12 / 175 ۰ سير اعلام النبلاء 20 / 456 . 

5 عبد الکریم بن محمد السمعاني : ۰ الأنساب :549/3 . 

6 ياقوت » هو : ابن عبد الله الرومي جنساً » البغدادي ف زلاً » الحموي شهردًأدي ب ش اعر › 

1 وفجع وليم بتة ويم البلا طبه » يلاد ال رومس نة 8574 -/78ومک ان رقية ۲ 
فأعتقه مولاه عسکر الحموي اشتغل بالتجارة بعد وفاة سيّده » ارتحل کثیرا تڳزل حا ب » و 
آقام بظاهر ها في الخان حتی توفي بها سنة 626 ه / 1228 م . 


و قال ياقوت أيضاً : (( و قال ابن الكلبي في موضع آخر کی انی“ 


قال : (( روميّ » و صَقلب » و أرميثي » و إفرنجيّ » إخوة » وهم بنو َنْطِيّ 
بن كُسْلْوخِيم بن يونان بن يافث » سكن كل واحدٍ منهم بقع من الأرض 
فسمّيت به )) * 


و ذکر الامام بق حزم الظاهري رحمه انهاه جاء في التوراة أن اجوج 


و مأجوج و الصقالبة » و الإفرنج » و البْلعّر من أولاد يافث بن نوح * . 


وهذه رخا سفن إلى لخن و( وق ا 


سماعها)) ” 


بيد أنه جاء نحوٌ من هذا عن النبي م » حيث رُوي من حدیث أبي هريرة > 


أن رسول الله م قال : (( وَلَدَ نوخ : سام و حام و يافث » فوّلد سام العرب و 


أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان 2 / 210 سير أعلام الذ بلاء 22 / 312 - 313 دي وان 

لابن الغزي 4 - 388 ۰ شذرات الذهب 7 / 184 » الأعلام للزركلي 5 / 131 
معجم المؤلفين 13 / 178 . 

ابن اکلبی , » هو : هشام بن مُحمّد بن السانب ‏ يُكقّ أب ا للغذر » ك ان علا فأي الأنس ابو 

التاريخ ؛ لكنه مضفع ذ ي الد ديث ۶ العنأحه د ب ن حنب لاب (اک ان ص احب س مرو 

نسب » ما ظننت أن أحدا يحدث عنه ) . وقال ابن عساكر : ( رافضي ليس بثقة ). توفي سنة 

4 ه/819 م › و قيل : 206 ه / 821 م. 


انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 14 / 45 ۰ معجم الأدباء 19 / 287 » و فلت الأعي ان 6 / 82 » 


2 


3 
4 


2 


سير أعلام النبلاء 10 / 101 ۰ ميزان الاعتدال 4 / 304 . 

الكلبي » » هو : محمد بن السائب بو النص رء نسلبة و راو ڭ ءوفي المول د و الوذ أذ > أن 

سبئيًا على رأي عبد الله بن سبأ الذي كان یقول بعدم وفاة علي > » و أنه سیرجع فیملاً الأرض 

عدلاً كما ملنت جورا وظلما » قال أبو حاتم الرازي : ( الناس مجمعون على ترك حديثه ) . له 

كتاب ( الأصنام ) » توفي سنة 146 ه / 763 م . 

الطن دفي عات اين سعد 6 2497 ترج و التعديل لايق أب كف 7 70 و 
ان 

4 / 309 میزان الاعتدال 3 / 556 . 

ياقوت الحمويّ : مُعجم البلدان 3 / 405 . 

ابن حزم : جمهرة نساب العرب بتحقیق عبد السلام هارون 2 / 463 . 

و انظر : قاموس الکتاب المقدس » ص : 1047 . 

الخانجي : الجوهر الأسنی » ص : 12. 


فارس و الروم » و الخيرٌ فيهم » و ولد يافث يأجوج و مأجوج و انرك 
والصقالبة و لا خير فيهم » و ولد حام القبط و البَربّر و السودان )) . 


و هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة ! » فضلاً على كونه مُخالفاً لما 
روي 


عن سمرة بن جندب 7 من أَنْ رسول الله م قال ار( ابو مراب 
ويافث أبو الروم » وحام أبو الحبش )) » وهو حديث ضعيف أيضاً ' . 


1 أخرجه البزار في مسنده ( 1/ رقم 218 - كشف )»و ابن حبان في المجروحين 3 / 
7 و ابن عدي في " الضعفاء " 7 / 271 » و الخطيب في " تالي التلخيص " ( 43 ) » 
و السمعاني في " الأنساب " 1 / 29 ۰ و ابن عساكر في " تاريخه " 62 / 277 من طرق 
عن : محمد بن يزيد بن سنان » حدثنا أبي » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » عن 
أبي هريرة 7 به . 


وأشار البزار » و ابن عدي إلى تفرد يزيد بن سنان بهذا الاسناد » و تفرد ابنه عنه . 
و محمد بن يزيد بن سنان » قال فيه أبو حاتم : ( لبین بالهة أش د غفل 4 م ن ابد 4م ع أذ 4 
ك ازرج اش الحام 3 ال النسد ائي :ل( يس ب القوي )ابظ مي: زان الاعت دال 4 / 69 ( 
0 ). 
وأبوه : يزيد بن سنان : قال البخاري : ( مقارب الحدیث ‏ الا أن ابنه محمداً يروي عنه مناکیر 
) . وقال الآجروليسٍ( بش يء » وابذ 14 يس بش يء ) انظ رته ذيب الكم ال 27 / 21 . و 
قال البزار و واه غيره عن يحيى ب ن س عيد موود للام يس نده » و انم جع 4م نة ول 
سعيد ) . 
قلت: و مرسل سعيد هذا ؛ أخرجه ابن وهب في " الجامع " ( 25 ) » و ابن سعد 1 / 42 - 
3 و الحاكم 
4 463 » و ابن جرير في " تاريخه " 1 / 210 ۰و أبو عمر بن عبد البر- كما قال ابن كثير 
في "قصص الأنبياء" ص 86 من طريق : إسماعيل بن عياش » عن يحيى بن سعيد » عن 
سعید بن المسیب مو قرفا 
و فاك امن کو ایا لام ا کو چ ر تفر یت سود ن قول ۰4 وهک ذا 
روي عن وهب بن منبه مثله و الله أعلم » و يزيد بن سنان آبو فروة الرهاوي‌ض. عيف بم رّة 
ولا يعتمد عليه ) . 
ب2 مرةب ننج دباهه ن‌وه: لال الف زاوياءطلصن عثّابة »5ك ان زي ادب ن أبي ه 
يستخلفه على البصرة إذا سار إلى الكوفة » ويستخلفه على الكوفة إذا سار إل ی البص رة»ك ان 
عل شی‌داللظ وارجءقت لم نهم جماع 48 ال ال طهبهٍأجالي ثص الحة.ح ذََهَذْ 4 
الحسن البصري ‏ و ابن سيرين » و جماعة ) توق س نة 58ه -/ 677 »و قي ل : ۵59 -/ 
8م. 
انظر ترجمت هذ یاج د الغاب 3 2 / 54 ذيب الاس ماء و اللغ ات 1 / 2435س يرأع لام 
النبلاء 3 / 183 الإصابة 2 / 78. 


و التعارض بين الحديثين في نسبة الروم واضح » حيث وَرَدَ في حديث آبي 
هريرة > أن أباهم سام » بينما وَرَدَ في حديث سَمُرة ج أنهم من أبناء يافث . 


ومثل هذه الأخبار يكثر ذكرها في كتب الأمم السابقة » وأخبار بني 
إسرائيل . 


و إذا كان أصل الصقالبة واحداً » فان فروعهم متعدّدة » حيث تدخل تحت 
مُسمّی الصقالبة اليوم مجموعات بشريّة كبرى أشهرها : 


7 الصقالبة الشرقيون : و منهم الروس و الاکرانیون . 
7 الصقالبة د : و منهم البولندیون و السلوفاك و و ۱ 


یوم" 


1 أخرجه الترمذي ( 3231 ) في التفسیر » باب : من سورة الصافات » و (3931) في المناقب 
مناقب باف : ي فضد لاله ربوحس نهواحم د9/5و 10-9 و ۰11-10 
والطبري في " تاریخه " 1 / 129-128 و الطبراني في " الکبیر " 7 / رقم 6871 - 6873 
» و في " مسند الشامیین " (2644 و 2645»)و ابن المق ری ف ي 'معجم +۲( 947) »و 
الخطي ب ف المت ق والمفة رق " 840/2 (500 )ن عس اکر ف تي "اريخ دمش ق" 
02 - 277 ؛ من طرق عن : قتادة » عن الحسن » عن سمرة به . 
و علته عنعنة قتادة » و الحسن البصري , فكلاهما مدلس . 

و له طريق أخرى لا تصلح للاعتبا[خرجه ١‏ الطبراذ ي ف يالمعج م الكبي ر" ( 7033 4 ن 
طريق مروان بن جعفر السمري » عن محمد بن إبراهيم » عن جعفر بن سعد بن سمرة » عن 
خبيب بن سليمان بن سمرة » عن أبيه » عن سمرة به . 

و إسناده مظلم ؛ 

تیاس پالمها هيل و الضيعفاء : 

1- مروان بن جعفر السمري » قال فيه الذهبي في " الميزان " ( 4 / 89 ) :لا نس خة ع ن 
قرابته محمد بن إبراهيم فيها ما ينكر ) . 

رد محمد بن إبراهيم » هو : ابن خبيب بن سليمان بن سمرة . قال فيه ابن حبان في " الثقات " 
9 58 ( لا یعتبر بما انفرد به من الاسناد ) . 

3- و جعفر بن سعد بن سمرة . 

4 و ابن عمه‌خبیب بن سلیمان ب ن س مقرقال فيهم ١اب‏ ن القط ارم :ام نه ولاء م ن 

يه رف حال 4 وق دج هدالمد دثون ف يهم جه دهم )وق ال الأزديخبي( ب ضد عیف » 

ولیس جعفر ممن یعتمد عليه ) . انظر : المیزان 1 / 407 . 

وعلی كل فهو إسناد لا بنهض به حکم كما قال الذهبي . 


فكيف وصل الصقالبة إلى البلقان » و ما الذي وطّد لهم الُمقام في 
البوستة »و جعل: البقنائقة غاليئة سكان البويقة © 


المقصد الثاني : هجرة الصقالبة إلى البلقان : 

من البدهي أن إحدى ممیزات الحياة القبلية للشعوب كثرة التنقل والترحال 
طلباً للأمن والاستقرار تارة » وسعیاً وراء مصادر العيش وتتبع مواطن 
القطر والارزاق تارة آخری 


وإذا عرفنا أن قبائل الصقالبة ( الشعوب السلافية ) مكونة من عناصر غير 
منتظمة لم تجمعها أية وحدة سياسية » بل كانت کل قبيلة منها - على صِعّرها 
- تعمل کوحدة مستقلة عن غيرها » وتتحرك بأفرادها المزارعین و الرعاة 
المتطلعین إلى أرض زراعية للاستقرار فیها واعمارها أ » عرفنا أن للزحف 
الصقلبي باتجاه شبه جزيرة البلقان دافعین اثنين هما : 


أولاً : البحث عن آرض خصبة تؤمن القوت للصقالبة والکلا لمواشیهم » 
حيث إن القوم - كما أسلفنا - رعاة و مزارعون . 


ثانیاً : التطلّع الى الخلاص و التحرر من وطاة حکامهم المتسلطین » و 
بخاصة الهون الذين آخضعوا القبائل السلافية لسلطانهم في آواخر القرن الرّابع 
للمیلاد » مما جعل الصقالبة یسعون إلى التخلص من سیطرتهم بالهجرة » 
حيث انطلقوا على نطاق واسع باتجاه الغرب و الشرق و الجنوب » و انتشروا 
على مساحة واسعة من شرق آوروبا تمتد من نهر الألب غرباً إلى نهر 
الدتییر کر ها »ومع بحن البلطيق مالا ال ر الداقويه وبا 2 . 


و قد استغرقت هذه الهجرة نحو قرنین من الزمان حتی اسنقر بهم المقام في 
البلقان » و كانت بوادر وصول طلانع المهاجرین ظاهرةً عقب الهزيمة التي 
ُني بها الجيش الروماني في معركة آدرنة سنة 779 ه / 1378 م حيث 
أصبح الطریق مفتوحا أمام الوافدین الجدد الذین استمر تدفقهم على المنطقة 
منذ أواخر القرن الرابع و حتى أواخر القرن السادس للميلاد . 


R, Browning : Byzantium & Bulgaria Acomparative Study Across : انظر‎ 1 
the Early Medieval Frotier ( London,1975g ( P : 36-37 
. 24 : انظر : الدكتور وسام عبد العزيز : البوسنة - الصرب - الكروات » ص‎ 2 


صقر ا ادرو د ملحي ET‏ »و لکتهم ما 
لبثوا أن تحوّلوا إلى غزاة أشداء يغيرون على شبه جزيرة البلقان منذ أواخر 
القرن الخامس للميلاد » و بشكلٍ مُتواصل إلى أن استتبّت لهم الأمور » 
فاستوطنوا المنطقة » وعملوا على تغيير تركيبتها السُكانيّة » حتّی صارت لهم 
الغلبة » و کوّنوا السواد الأعظم د بين الشعوب التي سبقتهم إليها كالإلبيريّين و 
البلغار و غيرهم . 
المقصد الثالث : قبائل الصقالبة التى استوطنت البلقان : 

قبائل الصقالبة التي وصلت إلى البلقان كثيرة » من أشهرها : الصرب و 
الكروات و السلوفینتون و البلغار و المقدونیون » و يُعرفٌ هؤلاء باسم صقالبة 
الجنوب » و إليهم ينتمي البشانقة © 


و اشتهر من بين القبائل الصقلبيّة التي استقرّت أواخر القرن الاول للهجرة 
/ السابع للميلاد في البوسنة و ما حولها ( من البلاد التي غرفت فيما بعد 
بيوغسلافيا ) قبيلتان جديدتان هما الكروات و الصرب ‏ تم ما لبث أن ظهر 
البوشناق بصفتهم كياناً صقلبیاً متميزاً عن سابقيه و إن اتّحدوا جميعاً في 
الأصل . 


فمَن هم الصرب و مَنْ هم الكروات ؟ و ما علاقتهم بالبوشناق ؟ 


یری المؤرّخون أنّ كلمة كروات » أو هرفات ( 115036 ) - كما تُكتب 
وتنطق باللغة الصربوكرواتية - ليست كلمة سلافية » و رجعونها إلى الاسم 
الايراني کرواتوس (010102105 ) الموجود على نصب القبور القريبة من 
( 730815 ) جنوبی روسيا » حیث كان سکان تلك المنطقة في القرون الأولى 
للمیلاد مؤلّفين من الصقالبة و السرماتیین ذوي الأصول الايرانية » مما یُرجُح 
الرأي القانل : ان بعض القبائل الصقلبيّة - بما فیها الصرب و الکروات - 
شت تحت سلطة صفوة حاکمة من ذوي الأصول الايرانية » أو كانت - في 
الأصل - قبائل إيرانيّة انحازت إليها رعایا صقلبيّة » و أنَّ الصرب و الکروات 
ومعهم البوشناق لهم تاريخ مشتركٌ منذ أقدم العصور ‏ إذ إِنَّهِم مُتصلون 


1 انظر : المرجع السابق » ص : 24 - 25 . 
2 انظر : أشرف المهداوي : قصة البوسنة » ص : 89 . 


أوثق اتصال » يعيشون و يُهاجرون في تلازم تام على الرّغم مما بينهم من 
التمايز » إلى أن استوطن الصرب منطقة صربيا المعاصرة بحدودها الحاليّة » 
التي كانت ثعرف في القرون الؤسطى باسم راشكا ( 132516 ) أو راشيا 

( 135118 ) ثم أخذوا يوسعون سلطانهم تدريجِيًاً إلى المناطق المجاورة كإقليم 
الهرسك ٠‏ أمّا الكروات فقد كانوا يستوطنون منطقةً تُقاربُ فى حدودها كرواتيا 
المعاصرة » ورْبّما كانت تضم مُعظم أجزاء البوسنة بحدودها الأصليّة ! , 


و يتفق المؤرّخون على ان لفظة كروات ظهرت لاوّل مرة في عهد 
تيربوميرء الذي حكم منطقة كرواتوروم بين عامي 230 ه / 845 م و 249 
ه / 864 م » و أعلنت المملكة الكرواتيّة اسنقلالها في عام 312 ه/ 925 م 
و لكنها لم تتمتع بالاستقلال طويلاً و ما لبثت أن خضعت للعرش الهنغاري في 
القرن السادس للهجرة / الثاني عشر للميلاد 2 


و في المقابل أنشأ الصرب إمبراطوريّتهم التي شهدت قمّة ازدهارها في 
عهد إيتيان دوشان » و كان مركزها في إقليم قوصوة ( كوسوفو ) الذي يقطنه 
الألبان حالياً » وكانت هذه الإمبراطورية من القوّة بمكان » حتى إن دوشان كان 
يتطلّع إلى الاستيلاء على القسطنطينية لولا أنَّ الأجل عاجله فمات » و بموته 
تمزقت الدولة الصربيّة . 


و اغتنم العتمانیون هذه الفرصة فسحقوا أوّل دولة صربيّة في المهد بعد 
معركة كوسوفو الشهيرة عام 791ه / 321389 


و على الرّغم من انتماء کل من الصرب و الكروات إلى القوميّة الصقلبيّة 
واتحاد نُغتهما التي عرفت فيما بعد باللغة الصربوكرواتية ( نسبة إليهما ) 
باعتبارها لغةً مُشتركة للجمیع » فإنّ الفوارق بين القبيلتين لم تذب تماماً » بل 
عاد الانقسام والتشرد لأسباب مختلفة - و إن كانت دينيتة في الغالب - أدََت 
إلى حروب طاحنة و مُواجهات عنيفة بين الطرفين » ازدادت حِدّةٌ بعد أن 


1 انظر : نويل مالكوم : البوسنة » ص : 28 - 29 . 
2 حسين عبد القادر : انشطار یوغسلافیا » ص : 15 . 
3 المرجع السابق » ص : 15 -16 . 


اعتنق الصرب النصرانيّة الأرثوذكسية ' و دانوا بالتبعيّة للإمبراطوريّة 
البيزنطيّة » و انتحل الكروات العقيدة الكاثوليكيّة *» تبعاً للبابوية الرومانيّة . 


ا بقية صبقالية الجنوب » فد اروا بين او و الكروات متمركرة 
حول نهر البوسنة » و انتشر أفرادها في المنطقة الواقعة بين نهر درينا شرقاً 
و نهر فرباس غربا : 5 و هؤلاء هم البوسنويون ( البشانقة ) الذين يثور 
الخلاف كثيراً حول نسبتهم و أصولهم العرقيّة 
المقصد الرابع :البوشناق وعلاقتهم بالصقالبة ِ 

البوشناق كلمة مُحوّرة عن الكلمة البوسنوية ( 805201861 ) التي تستعمل 
وی وا alma‏ 
إلى البلاد العربية و ترکیا و غرفوا به » حتی صارت كلمة ( بوشناق ) علماً 
في الدالة على ابر المستعر 2 من ال يوستوب ء ماب كما هو الحل 
e e‏ مُستعربة ألبانيا . 


E OT 


الكني إ<ة الاو للکند یف ال ثلاث الرئیس يةذ ي النص رانية »وق دانفص لغ ن 
الكنيسة الكاثوليكية تماماً بحلول عام 445ه / 1054م » و تلت في عدة كذ ائس ص تقلة › لا 

تعترف بسيادة بابا روما عليها » و تختلف عقيدة الأرثوذكس ع ن عقي دة الكاثولي ك ف ي طبيع 
المسيح عليه السلام » و تدعى هذه الكنيس 2 إلكنيس لش رقية »له اف ي الش رق لكنيس 2 
القبطية المصرية » و كنيسة القسطنطينية 0 

انظ یس رالموشف معلاللم ان و الم ذاهب و الأح زاب المعاص رةءإع داد وحد دة 
الدراسات و البحوث ‏ بالندوة العالمية للشباب الاسلامی » ص : 609-593 . 

2 الكنيسة الكاتوليكية أكبر الكنائس النصرانية في الع الم » وقفددتُ به ذا الاس م مذ ذ الق رن 
الثاني للميلاد » و تذعي آنها أم الکنانس ‏ يُزعم أن مؤسسها هو جرس الرس ول (ت 62 م ) 
› تلف ي5عكذدائس تتب ع الكنيس 4 الروماند 3 » وتخضلنع يادة باب اروم اعءش ي أيض ا 
الكنيسة الغربية أو اللاتينية. 
انظر : الموسوعة للمُرة في الأديان و المذاهب و الاح زاب المعاص رة» ص : 610- 624 


۵: 


انظر : الدكتور جمال الدين سيد مُحمّد : البوسنة » ص : 11 . 
3 انظر : الجوهر الأسنى للخانجي » ص : 173 . 
4 انظر : مُحمّد خليفة : الاسلام و المسلمون في بلاد البلقان » ص : 442. 


وبينما تؤكد طائفةٌ كبيرةٌ من المؤرّخين إلى أنَّ البوشناق هم ( البُجناك ) 
الذين كانوا یسیطرون على منطقة نهر الفولغا تم حاصروا القسطنطينية » و 
تیا را ددرت تحر سس لوا 
الفارسيّة المثلثة التحتية إلى شین ' » قاطعة بذلك الطریق آمام من يُشكك في 
عراقة هذا الشعب و صقلبيّته » تثور مزاعم مْضاّةً طرحت بقوّة في أثناء 
الحرب العالميّة الثانية و جاء التأكيد عليها في مُذكرة بعثت بها طائفةٌ من 
مسلمي البوسنة إلى هتلر في عام 1342 ه / 1924 م تقول : (( نحنُ جنسأً و 
دماً لسنا من السلاف - الصقالبة - و إنما نحن من أصلٍ قوطي » و قد جتنا إلى 
البلقان في القرن الثالث للميلاد بوصفنا قبيلةً جرمانيّة )) 2 . - 


و بهذا الادعاء - الذي قد يكون الخوف من فتك النازية التي يقودها هتلر 
مُسوغا له - فتح البوسنويُون على أنفسهم باب الرفض و اللفظ من قبل شعوب 
يوغسلافيا » إذ طالبت هذه الشعوب بإجلائهم عن بلادهم » لأنهم - و 
باعترافهم - دخلاء عليها » سواء أكانوا جرمانيين ( نسبة إلى ألمانيا ) أو 
أتراكاً » و هذا سبب كاف لتأليب الناس ضدّهم . 


و ذا کان يض اودرو أنفسهم قد آثر الانتماء إلى الجرمانیین » فان 
هذا الادعاء لم يُقنع خصومهم » كما لم يكن هتلر نفسه ليصدّقه و ظلّ 
البشانقة في نظر صقالبة الجنوب ذخلاء ينظر إليهم على أنَّهِم أتراك أو من 
غرس الأتراك » و لا يزال الصرب حتى يومنا هذا يرددون في أناشيدهم 
الحماسيّة القديمة عبارة : (( تعالوا نذبح أبناء الأتراك )) 4 


1 أنظر : نزار سمك : البوسنة و الميراث الدامي » ص : 21 . 

130216, E : Muslimansko 2110201235170 1 13. SS divizija : autonomija 2 
Bosne I ۲۱۵۲۵۵۵0۵۷1۵۵ I ۳۲۱۲۱۵۲۵۷۸۲۵6 I rajh ( Sarajevo, (ع1987‎ 2 

3 انظر : نويل مالكوم : البوسنة » ص : 36 . 

4 بسّام العسلي : المسلمون في البوسنة و الهرسك » ص : 58 . 


فهل كان البوشناق كذلك ؟ 


انظ سريب على ارف ها را يا 
ینیما الم إلا صلة الدين و غروته ای التي لا انقصام لها + و مما بوک 
ل فر اراك رار الى 
الأولى و حتَّى جلائه عن البوسنة . 


ور سورك في تار امه وي و با 28 عام 1245ه / 
0م التي قضى علیها العثمانیون بقيادة عمر باشا أ قضاء مُبرماً لجووا فيه 
إلى أعنف أساليب القمع وأشدّها مما فاق شدة العمليّات المماثلة للقضاء على 
ثورات الشعوب الاخری » لأنّ ثورة البوسنة قام بها شعبٌ مسلم تربطه 
بالعئمانیین علاقات: آقوی من تلك التي ترط الشعوب الأخرى بدولة الخلافة. 


و (( قد آبرزت هذه الثورة تمیز الشعب المسلم في البوسنة عن العثمانیین » 
ودحضت کل مقولة ترمي إلى إزالة الحدود و الفواصل بين هذا الشعب المُسلم 
والاتراك » و هي المقولة التي كان نصاری البلقان و آوروبا يرمون بها کل 
المسلمین » و یعنون بها أنَّ کل مسلم تركيٌ بالضرورة)) 2 


و کفی بهذا الحدث دلیلاً على التباین الجذري بين البشانقة و الأتراك . 


و يبقى القول الفصل في نسب البشانقة هو أنّهم صقالبة » لا يقلن شأناً و لا 
قينا عن قال الج کون وا كارا أو کرو أن غير لكو هن 
الرأي هو السائد عند مؤرّخي المنطقة . 


و لكن يبقى أن نتساءل : من أيّ الصقالبة هم ؟ 


1 عمر باشا : قائد عثماني شهير » نمساوي الأصل » ولد سنة 1246 ه / 1830 م » و مات سنة 
8 ه/ 4 /لاخدم في الجيش النمساوي » ثم اهتدى إل ی الإس لام بع د أن ه ان ل ن 
الك توح في لش ا يجيا حدى رح ره یاون 
عدة مواقع منها حرب القلزم . 
انظر ترجمته في : المسلمون في يوغسلافيا » ص IS‏ 
ل E‏ : للسلطان كد افو الثاني رركن : 179. 


لقد دأب الكتّاب المسلمون من أبناء البوسنة و غيرهم على تسمية 
البوسنويين بالبوشناق أو البشانقة » و على هذا الاعتبار فانهم بصنفون في 
عداد صقالبة الجنوب 
1 


ا ا | 
- لتبرير إبادتهم و ضمٌ بلادهم » و هذا هو الواقع المرير الذي يعاني منه أبناء 
البوسنة منذ قرون » و إن كانت مُعاناتهم قد بلغت ذروتها بعد سقوط الخلافة 
العثمانيّة > حيث يدعي الكروات أنَّ البشانقة من أبناء جلدتهم في الأصل » و 
أنهم أجبروا على الدخول في الإسلام مما ميّزهم عن أبناء قوميّتهم الأصليّة › 
كما يذهب الصرب إلى نحو من ذلك باذعائهم - و بدون انقطاع - ان البشانقة 
و ی لااظاء ون وغ ا تعر صن وا 
يتعرّض له مسلمو البوسنة من التکبات و الحروب . 

لت و ی و و و و 
E‏ متیر حول نتب البوسلو تین هو ۰ هل 
کانوا صقالبة أم لا ؟ مع التسلیم بأنهم من البوشناق !۱ 


یقول الدکتور وسام عبد العزیز : (( يُخطئ من يعتقد أن أهل البوسنة هم 
البشناق الترك ( 23712215 ) الذین هددوا الدولة البيزنطيّة في القرن 
الخامس للهجرة / الحادي عدو ۱ او 
شلوا دولة حاجزة بو بين الکروات و الصرب قبل أوّل ظهور للبشناق في وثانق 
التاریخ بثلاثة قرون على الاقل )) * 


و يبدو لي أن السبب الذي حدا بالدکتور وسام إلى نفي اسم البوشناق عن 
أهل البوسنة هو اقتران هذه التسمية بحدث تاريخي مُحدّدٍ بمعلمین : 


آحذهما : أن البوشناق المذکورین کانوا من الترك . 


1 انظر : نويل مالکوم : البوسنة » ص : 29 . 
2 انظر : الدکتور وسام عبد العزیز : البوسنة - الصرب - الکروات » ص : 43 . 


و ثانيهما : تهديدهم للدولة البيزنطية في القرن الخامس للهجرة / الحادي 
عشر 
للميلاد . 

ور ی ی ما ی 
من السلاف ( الصقالبة ) و لیسوا اتراکا » مما يدل على آن المعنیین بالحدث 
التاريخي الذي ساقه لیسوا بشانقة البوسنة » و قد كان بوسعه أن ينفي الحدث 
بدون نفي التسمية » إذ لا يغير من الواقع شيئاً قولنا : ان سکان البوسنة هم 
بشانقة صقالبة » غير البشانقة الثرك أو آنهم غير أولئك الذين هدّدوا الدولة 
البيزنطيّة ذات يوم و الله اعلم . 

و أخيراً » أعود لأقرر أنَّ شعب البوسنة البوشناقی ليس صربياً و لا 
كرواتياً كما أنه ليس تركياً و لا جرمانیّاً » و لکتّه شيعت متم عن الجميع » 
بشهادة غمرها يناهز الثمانية قرون » و قد ادلی بها الكاتب كيناموس ( 

05 ) أمين سر الإمبراطور مانويل كوفينوس قائلا: (( إِنَّ البوسنة لم 


تعد تو رار ال راض ی هحود مكار لل دا كارو 
سماته و حكومته الخاصّة )) ' 


Cinnamus, Epitome rerome ab lIoanne et Alexio Comnenis gestarum 1 
ed. A. Meinecke ( Bonn, 1836 ): 3/104 


شهدت البوسنة و الهرسك تاريخاً حافلاً بالأحداث و الصراعات 
والحروب » و برزت فيها أنظمة و سلطات » و مرّت بها أحداث جسام عبر 
خقب التاريخ المُتتالية . 


"و تسهيلاً لدراسة تاريخ خ البوسنة » سأسرد في المطالب الستة التالية - التي 
a‏ 
العصون + هَلثز ما الإيجاز قدر الإمكان : 


المطلب الأول : البوسنة قبيل الفتح الإسلامي : 


> حاتري اج ع صر اطي ير يم 
إل ها استقلت بعد مقتله سنة 276 ۵ / 960 ۱ 


> أوّل حاکم معروف للبوسنة المستقلّة هو بوريس ( 80110 ) » و قد حکم 
البوسنة مُدَهَ عشر سنين بين 549 ه / 1154 م» و558 1163/۵ م2 


< حَگم البانات 3 ( أمراء المقاطعات ) مناطق مُختلفة من البوسنة حتى 


عام 779 1377/۵ م٩‏ 


1 الدكتور مُحمّد الأرناؤوط : الاسلام في يوغسلافيا » ص : 156. 
2 انظر : محمد قاروط : المسلمون في يوغسلافيا » ص : 208. 
3 البان : تعبير فارسي الأصل بمعنى الحامية أو الراعي » و قد جاء مع الكروات إلى المنطقة › 
و هو م ادف ع بع ض الب احثين إل ی الا عتة اد بوج ود تواص ل بد نهم واب 3 رواتالمنطة لھ ي 
موطنهم الأصلی E‏ ون الوس 
انظ wS‏ ايب ب اناد م في يوغسلافيا » ص E‏ 


توس جحت البوسد نهذ بي عه داك ورلين ال ذییتعرف1 هاحد یع ام 
41 -/ 1245 ازدھ رت كثي یاأهت بحت دول منافةٌ ةلا دول 
المجاورة ' . 
کم نك البوسد ةم كت ات القطرم انيين ين ع امي 815 -/ 
4م و ۰279 و/77 3[ هر الحک ام المنتد بين له ذهالأسد رة 
أصطفان قطرومانیتش الذي حکم البلاد مدة ثلاثين سنة انتهت ت بوفاته عام 754 
1353/۵ م* 


> في عام 721 ه / ۲322 تولی حکم البوس نة الب ان قطوم انیتش وة اد 
الازدهار في عهده 1 


> في عام 753 ه / 1353 م قام البان تفرتکو بتأسيس المملكة البوسنوية › 

و تولى خکمها بنفسه حتی ع ام 2779 -/ 377 واط ق عل ی نفس هل ب 

المأ لك وذ ي عه ده تومدٌ عت مملك ة البوشد منلقتوأج زاء م ن ص ربیا » مما 
جعل تفرتكو أبرز شخصيّة في تاريخ البوسنة قبل الفتح الإسلامي ؟. 


> مع بداية القرن الهجري التاسع / الميلادي الخامس عشر للميلاد آلت 
مقاليد الأمور في البوسنة والهرسك إلى رجلين » أحدهما في الشمال ( البوسنة 
) و الآخر في الجنوب ( الهرسك ) . أما الأول فهو هرفوجه دوق اسيلاتو ( 
توفي سنة 819 ه / 1416 م ) » وأما الثاني فهو سندلج هارانيش من الاسرة 
التي انحدر منها الأمراء المستقلون الحاكمون للهرسك في الجنوب ( توفي سنة 
8 ه/ 1435 م) 1 


1 الدكتور مُحمّد الأرناؤوط : الإسلام في يو غسلافيا » ص :157 . 

2 القطرمانيُون : نسبة إلى أسرة " قطراللإؤسللوية الشهير :الذي كله رت ذ ي البوسد نع ام 
1343م 
انظر : دائرة المعارف الإسلامية : 396/4 . 

3 انظر : المرجع السابق : 396/4 . 

5 الدكتور مد الار ناتوط : الإسلام في يوغسلافيا » ص LST‏ 
و : فواد شاكر : الوا و ارتل ماساة شع و هران ام کن : 20 . 

6 الدكتور كارجيتتش : تاريخ التشريع الإسلامي في البوسنة و الهرسك » ص : 16 . 

7 دائرة المعارف الإسلاميّة : 4 / 296 . 


< اتتحدت مملكة البوسنة و دوقيّة ( إمارة ) سان سافا عام 779 ه / 
7 م » و استمرتا متجدتين حثی وُصول العثمانيين عام 867 ه/ 1463 م 
١‏ »و بذلك بدأت مرحلةٌ جديدة من مراحل التاريخ البوسنوي . 


قلث : لعل أبرز معالم هذه المرحلة من مراحل التاريخ البوسنويّ هو قيام 
کیان بوسنوي مستقل على هذه الرقعة من الأرض » و أنَّ هذا الكيان قد 
استمرٌ منذ إعلان البوشناق استقلالهم و إقامة دولتهم في أواخر عام 5 ه/ 
تا يح سس سس ی ی و 
حتی دخولها تحت الحکم العتماني 2 


و للتأكيد على استقلال البوسنة و وحدة آراضیها عبر العصور يُمكن 
الاستنناس بالوقائع التاريخيّة التالية : 


1. ان البشانقة منذ وصولهم إلى البوسنة و استیطان جبالها الوعرة ‏ أیام 
ا و و عن النفس » و 


2 ا ا ا 
المُمَيّزْة مثل استقلال الكنيسة البوسنويّة » و قيام زعامات وطنية مستقلة 
تسوسهم و تدير شون بلادهم » و لو لم یکونوا مُستقلين لما كان لحکم البانات 
البوسنویین لهم معنی » و لا لاستقلال كنيستهم و التفرد بعقائد لا يدين بها 
سواهم . 

3. إنّ العثمانيين وصلوا إلى البوسنة و هي دولةٌ مستقلّة لیس للصرب و لا 


لسواهم فیها من الامر شيء » و لم يكن يربط البوسنة بجیرانها سوی معاهدات 
و تحالفات ضعيفة . 


1 انظر : محمد قاروط : المسلمون في یوغسلافیا » ص : 219 . 
2 دائرة المعارف الإسلاميّة : 4 / 269 . 


۱ لمطلب الثاني : البوسنة في ظلّ الحكم العثماني : 


> بدأ دخول العثمانیین إلى البلقان بعد أن فتحوا مدينة غاليبولي ! 
سنة 754 ه/ 1353 م 2 


> في عام 771 ه / 1370 م ٠‏ آلحقت مملكة بلغاریا بالدو لة 
العثمانيّة بعد جهاد طویل » و خضعت بعض الشعوب الصربيّة في البلقان 
للحکم العثماني » حتی اعترف الملك ( استیفان ) بالسيادة الإسلاميّة 
العتمانية على بلاده » و تعهد بدفع الجزية للسلطنة سنویا 7 » لکنْ الدولة 
العثمانيّة واجهت في البلقان نوعاً من الأعداء المعروفین بالغدر و الخيانة و 

هم الصرب ۰ حیث تحالف ملك الصرب مع ملك البلغار - الذي كان 
خاضعاً للد و لة العثمانية - لمهاجمة قوّات العثمانیین و التصدي لزحفهم في 
البلقان ء و لكن هذا التحالف باء بالفشل الذريع و سرعان ما آل إلى الاتهبار 
كا أعغطى السلطاق مراد الأول 4 تبريراً للتقدم بجيشه و التوغل في 
أعماق البلقان باتجاه بلاد الصرب 3 


1 غاليبولي : مدينة ساحليّة و ميناءٌ هام » يُطقُلى مضيق الدر دنيل » قرب جزي رة غ اليبولي 
الواقعآضمن الحدود الحالية لتركيا » و تسمى بالترکي 2 فليبول و)ع ی بع د 140م يلام ن 
مدينة أدرنة » و يبلغ عدد سكانها 16496 نسمة تقریبا0 

انظ رداذ الميعة ارف اليوغس افيّة : 8 / 214 Encilopedija Jugoslavije (JLZ,‏ 
Belgrad; 98‏ ( 
و : الموسوعة العربية الميسرة : 1 / 596 . 

2 انظر : حامد عثمان : المسلمون في العالم » قضايا و تحديات » ص : 381 . 

3 انظر : الدكتورةسوسن س ويلعراس ةذ ي حلة ات (ض من مج للد از الاس لامي » ع : 
9 بتاريخ 2 / 3 / 1414 ه الموافق 19 / 8/ 1993 م ) » ص : 92 . 

4م راد الأمل‌هلطلنم رادب نأورخ ان الغء ثاويث الخلف اء العثم انييؤبوي ع 
بالسلطنة بعد أبيه » في سنة 761 ه / 1359 م » و استمرٌ حكمه إلى سنة 791 ه / 1388 م 

حرٍ قتلث 4 غيل كد ربيٌ » معیملك موشراد الأول وه و ۵ ي او ج انتص اره» ع رف 

بالكفاءة القيادية العالية » قهر الأمبراطور البيزنطي يوحنا » وهو الذي أحدث الراي ة العثماني 2 
- علم تركيا الآن - . 
انظر : طاشكبري زاده‌الشقاد ق النعماني 2 (مطب وغل ی ه امش وفيّت الأعيان › الق اهرة 
0ه ) : ۰777/1 شذرات الذهب 8/ 567 » تاريخ الدولة العلية » ص : 129 - 136 . 
و إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار :1 / 491 . 

5 انظر : علي حسون : االعتمانیون و البلقان ( المکتب الاسلامي » بیروت 1406ه/1986م ) › 
ص : 49 و ما بعدها 0 


4 و (صالص 


> استولی العثمانیٌون على مقدونیا كاملة عام 772 ه/ 1371 م٠‏ وتوغلت 
قوات السلطان مراد الأول في البلقان » و هزمت قوّات الصرب التي قادها 
لازار في معركة قوصوة ( کوسوفو ) الشهيرة عام 791 ه/ 1389 م » و 
بذلك استتبت الامور للعثمانیّین في شبه جزيرة البلقان " و أعطى خکامها 
الجزية ۱ 

(( عن ید و هم صاغرون )) + و في معركة قوصوة أسر ملك الصرب 
لازار نم قتل و في المقابل قتل غيلة السلطان مراد الأول بطعنة من صربي 
تقدّم إليه زاعماً آنه سیم عليه و يُعلن اسلامه بين يديه » و بينما كان السلطان 
يجود بنفسه أخذ البيعة من الحاضرين لابنه الغازي بايزيد الأول ES‏ 
بالأسرى خيراً » ثم تشهد و فاضت روحه إلى بارئها في منتصف شعبان 791 
ه الموافق للتاسع من أغسطس 


( آب ) 1389 م رحمه الله رحمة واسعة . 


> بدا العتمانیون محاولاتهم دخول البوسنة في عهد ملکها استیفان الثاني" 5 
ووصلوا إلى مدينة بيليتسا ( 811602 ) عام 790 ه/ 1388م إلا أن 
الجيش البوسنوي تصدّی لهم و هزمهم . 


> في عام 820 ه / 1418 م أسّس لواء البوسنة » و كان مركزه مدينة 
سراي بوسنة ( سراييفو ) » و عينَ اوّل مُتصرف فيها و هو إسحاق بيك 
( إسحاقوفيتش ) و هو من أهل البوسنة . 


1 انظر : المرجع السابق » ص : 26 و ما بعدها 0 
یز ی د الأول لطان عتم لاني »ودد نة 744 > م الس لطنة ع ام 
89/1 إوفاة أبدٍ 4 الس لطان م راد الأول » يعت ر أب نوزاةبالدو! 2 العثماني 4 لکد رة 
لا حالیفیین ذ يي 
(نیقوبولیس) سنة 96 »395 ل تيمورلذ ك لد ق ب 4 هزیم نك راء عذ د أنة رقة و 
اقتاده آسیرا عام 804 ه / ۳402 و يقال إنه كان یحمله آینما ذهب ف ي قف صى ن حدر د. 
حتی مات کمداً سنة 799 ه / 1403 م 0 ۱ 
انظر : الموسوعة العربية الميسرة 1 / 322 . 
3 انظر : آشرف المهداوي : قصّة البوسنة » ص : 154 - 155 . 
و : علي حسون : المسلمون في البلقان »> ص : 52 - 53 . 
2 استیفان الثاني ,امهقيفإن دوشان بن استیفان آروش » كان في عه د أبي + ولو اللعه دد م 
خلف والده بعد أن شنقه » وحكم البلاد الصربية بقبضة من حديد لمة جي ل كام لك ان بش ع 
المنظر عملاقا > سيطر على البوسنة و ألبانيا و مقدونيا » و غيرها . 
انظر : محمد قاروط : المسلمون في يوغسلافيا » ص : 64 . 


> في عام 1 ه /1428 م خضع ملك البوسنة لسيادة e‏ العثماني 
N SSS‏ أ يحظى 
بموجبه بحماية العثمانيين 7 


> في عام 855 ه / 1451 م بويع محمد بن مراد الثاني ( الفاتح ) * 
سلطاناً على الدولة العثمانيّة » و كان هذا إيذاناً بفتح القسطنطينيّة » مصداقاً 


لبشارة النبي المصطفی م كما في حديث عبد الله بن عمرو*: » قال : كنا عند 
رسول الله م نكتب ما نسمع منه » فقلنا : أي المدينتين تفتح قبل يا رسول الله 
قسطنطينية أم رومية ؟ قال : بل مدينة هرقل . يريد القسطنطينية ° . 


1 الهططان مراد الثاني ب ن محم د الأول و خليفة 4 اد تولى س نة ۵033 - / 1430م عذ 


(سالونيك ) » و غزا بلاد الیونان » كان بلاطه للتكافزة العالي 2 و ک ان ه و نفس ا 
للشعر و الادب ‏ توفي عام 854 ه / 1451 م 0 

انظر : الموسوعة العربية المیسرة 2 / 1677 . 

انظر : مُحمّد فريد بك : تاريخ الدولة العليّة » ص : 135 . 

هو : السلطان آبو المعالي مُحمّد خان الثاني بن مراد » المعروف بالفاتح » ولد سنة 832د ۳ 
8م ء بويع بالسلطنة بعد وفاة أبيه في 855 ه / 1451 م » و الفاتح لم یفتح القسطنطينية 
فقط لكنه غيّر تاريخ أووربا أيضاً وثتمة اتفاق ب بين المؤرخين على أن العصر الحديث يبدأ بفتح 
القسطتطينية ركن مها ر ت دان اللعات و هر اقا وسية و التر كد 3 
وهو شالغرديوان بالتركية » ومن صفاته الشجاعة و ع دم الت رددء وح ب الادب اس تم 
حكمه إلى سنة 886 ه / 1481 م . 


انظر ترجمته في : الضوء اللامع 10 / 47 ۰ شذرات الذهب 9 / 516 » : الشقائق النعمانيّة : 


1 / 181 » والمجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية » العددان : الاول و الثانی » كانون 
الثاني ۱ 

0 م. 

عبد الله بن عمرو ج ٠‏ هو إبن العاص بن والشد لهمي القرش ي ‏ أس لم قب ل ابد 4»و 5 ان 
أبوه أكبر منه بثلك عشرة سنة » و كان عبد الله عالم حافظ 4 عابءداً كد ب الكني رم ن 
الحديث بإذن النبي ع له » مات بمصر بداره سنة 65 ه/ 684 م . 

انظر ترجمته في : الحلية 1 / 283 » أسد الغابة 3 / 349 - 3351 ذكرة الحف اظ 1 / 49 
سير أعلام النبلاء 3 / 89 - 94 » العقد الثمين 5 / 223 . 

حديث 

أخرجه أحمد 2 / 176 ابن أب ي ش يبةة ي مص نفه " 5 / 329 ال دارمي ف ي س ننه ( 
6 » والطبراني ف ي "الأواذ ل " ( 661 ف ي المعج م الكبي ر ( 13 / 8كرة م 166 - 
قطعة منه ) » و أبو عمرو الداني في " السنن الواردة في الفتن " ( 5 / رقم 607 ) من طريق 
يحيى بن إسحاق السيلحيني » قال : حدثناً يحيى د بن أيوب » عن أبي قبيل » أنه سمع عبد الله بن 
عمرو يقول » و قد ذكروا فتح القسطنيطينة و رومية أيهما تفتح قبل ؟ ذ دعا عب د الله بص ندوق 
ففتح » فقال كنا عند رسول الله ع فذكره . 


قلت : هذا إسناد حسن ؛ لأجل يحيى بن أيوب » و هو الغافقهبدوق › كم اة ال البخ اري › 
انظر ترجمته في : تهذيب الكمال 31 / 233 » . ثم إنه متابع كما سيأتي . 

أما يحيى ب ن اس حاق الس يلحيني » فه ووثقئقةة أحم د » و اډ ن س عدء و ال ذهبي » و اڊ ن 
حبان . وقال فيه ابن معين : صدوق . انظر : تهذيب الكمال 31 / 195 . 
و قال الهيثمي في " المجمع " 6 / 21,9 آخم د ء و رجال 4 رج ال الص حيح غي ر أب ي 
قبيل » و هو ثقة ) . 
و تابع يحيى بن إسحاق » كل من : 
1- عبد الله بن وهب : عند نعيم بن حماد في " الفتن " ( 1344 ) والحاكم ذ ي المس تدرك" 
(4 / 555 » 598) » و قال : صحيح الاسناد. 
2 و سعيد بن آبي مریم : عند الطبراني في " الکبیر " 13 / 166 . 
و تابع یحیی بن أيوب سعيد بن أبي آیوب باسناد آخرجه الد اكم 4 / 422ن طري ق هاه م 
بن مرشد » عن سعيد بن عفير » عنه . 
قلت : وهذا إسناد حسن أيضاً » به يصح الحدیث ؛ و سعید بن أبي أيوب هو المصري ‏ ثة 4 

ي 

الريك"( 2274 
و سعید بن عفیر » هومبعید بن کثیر بن عفیر الانصاري المصري ‏ قال فیه این حج 586 


نت 


طد3382)ع ( الم پالانسد اب وغيره اءوة ال الى اکمیوان الصب رد متخ رج 
أجمع للعلوم منه . و قد رد ابن عدي على السعدي في تضعيفه ) . 

و هاشم بن مرشد » هو : الطبراني » و ثقة الخليلي » و قال ابن حبان : ليس بشيء . 

نظر : لل المیزان 6 / 185 

و خالف ابن لهيعة » فرواه عن آبي قبیل » فزاد ( عمير بن مالك ) بینه وبين عبد الله بن عمرو 


» و لم یرفعه إلى النبي ع . 

آخرجه نعیم بن حماد في " الفتن " ( 1337 و 1354 ) » و ابن عبد الحکم في " فتوح مصر 
" (ص 257) . لکن رواية بحیی بن أيوب » و سعيد بن أبي أيوب أصح » فابن لهيعة متکلم فيه 
و هما أحفظ منه . 

و الحديث : صححه الحاکم كما تقدم » و حسنه عبد الغني المقدسي في کتاب العلم - فیما عزاه 
الألباني - ۰ و صححه الشیخ أحمد شاکر في تعليقه على " المسند " 131/10 » و الالباني في 
" الصحيحة " (4) . 


۰ و جاء في البشارة بفتح القسطنطينية حدیث آخر : 
عن عبد الله بن بشر الغنوي : حدثني أبي » قال سمعت رسول الله ع يقول : 


(( لتفتحنْ القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها . ولنعم الجيش ذلك الج يش ))3. ال عب د الله 
بن بشر : فدعاني مسلمة بن عبد الملك » فسألني عن هذا الحدیث ‏ فحدثته » فغزا القسطنطينية 


آخرجه عبد الله بن أحمد » و أبوه في " المسند " 4 / 335 ۰ و البخاري في " التاريخ الكبير " 
( 81/2 م1760 لكر تاريخ الصد ١‏ “فين "(306/1 4838 للب) زازف ي" 
مسنده " ( 2 / رقم 1848 - زوائد ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 2/ 38 رقم 1216 
> و)اب نة انع ف يالمعج م وال وهس عيدب ني ونس ف ي لاریخ هکد اف ي 


> تقدّم السلطان محمد الفاتح - رحمه الله - بعد أن فتح الله يديه 


اط نر ا نحو بلاد الصرب » و خاض حرباً ضروساً استبسل فیها 
المسلمون ضد الصرب و حلفانهم الذین دافعوا عن بلغراد أ باستماتة سنة 
0 / 1456 م ٠‏ و قبل أن ثفتح المدينة عاد الفاتح إلى اسطنبول » و آناب 
على الجیش الصدر الاعظم محمود باشا الذي أتمَّ فتح بلاد الصرب - عدا 
بلغراد - خلال عامین » و أعلنها ولاية عثمانية عام 864 ه /1460 م 2 ۰ 
بینما استعصت بلغراد علی المسلمین فلم یدخلوها فاتحین الا یام سلیمان 
القانوني * عام 927 ه / 1521 م 4 ء و صادف فتحها يوم الجمعة الخامس و 


تاريخ دمشق 58 / 35 - » و آبو نعیم في " معرفة الصحابة " ( 3 / رقم 1155 ) » و الحاکم 

4 / 422 » و ابن عساکر في " تاريخ دمشق " من طرق : عن زيد بن الحباب » قال : حدثني 

الوليد بن المغيرة » حدثني عبد الله بن بشر الغنوي » عن أبيه به . 

و رجاله ثقات سوى عبد الله بن بشر الغنوي » وقيل : الخثعهال خي 4 عل ي ب ن الم ديني - 
ارج 

دمشق - : ( مجهول ) . ووثقه ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل . 


وقد اختلف ال رواة ف ي اس مه و نید به عل ی وج وه ذكره ا الح افظ ذف ي تلحجد ل المنفع ۶ص 


1 


3 ؤوبيفة و بين عبد الله بن بش ر الخثعم ي الک وفي الص دوق ال ذي رولى ه النس اني 
كا 

توثيق الهيثمي في " المجمع " 6 / 219 ۰ و البوصيري في " إتحاف المهرة " ( 9943 ) 
0 إسناده فالظاهر أنه لخلطهما بينهما . 

وقال أبو سعيد بن يونس : ( ما حدث به إلا زيد بن الحباب . وعبد الله بن بد بشر الخثعمي يشبه 
أن يكون من ناقلة الشام ) . 

و قال ابن عبد البر في " الاستيعاب " 1 / 170 : ( إسناده حسن ) . 
بلغراد أو بيوغراد : أي الأرض البيضاء ۰ عاصمة يوغسلافيا الاتحادية تفع على نهر الدانوب 


> و تشد رف عليه ۱ قلع الع رب المعروؤ هة ي الان عاص ماص ربیا ضنعرٌ ت معالمه ۱ 


2 
س3 


الإسلامية للخراب و الدمار ایّان الحربين تالم لم يب ق منه اس وى قلعتم او مس جدها 
الوحيد. 

انظر : محمد الهمشري و زملاؤه : انتشار الإسلام في أوروبا 76-75 . 

المسلمون في العالم > ص : 381 . 5 

ليمان ال انوفییئه وب لاطین الدول ‏ العثماني ٠‏ وف بس ليمان الأول › لوب 
بالقانوني بسبب التشریعات الاصلاحية التي سنها و جعلها دستوراً للحكم » ولد عام 900 ه / 
9 م ٠‏ و خلف آباه السلطان سلیم الأول على الحکم بعد وفاته عام 926 ۵ / 1519 م » و 
استمر على عرش السلطنة نحو نصف قرن حتی توفي عام 974 ه / 1566 م » و خلفه ابنه 
الوحید سليم الثاني 0 

انظر ۰ شذرات الذهب لابن العماد 10 / 549 . 

و : محمد علي الهمشري و زملاژه تدر ارماك فن ارون ع سور تفر و 
4 انظر : آثرف المهداوي : قصّة البوسنة » ص : 177 . 


العشرين من رمضان » فدخل السلطان إحدى الكنائس » وأقام فيها صلاة 
الجمُعة » و أمر بتحويلها إلى مسجد فكان ذلك أوّل مسجد في بلغراد ' 


> ذكر د تبط لمر حي أله يعد افيا ی على اكير بع و كد 
E‏ ا قد 1 
فوكجيتش » و بافلوف بالمسلمين لنصرتهم » و دعوهم إلى بلادهم بعدما سمعوا 
و عرفوا من رُقيّهم و تسامحهم مع مخالفیهم 3 

> في عام 867 ه / 1463 م تمرّد ملك البوسنة على السلطة العثمانيّة » و 
رفض !عطاء الجزية » و سعى إلى عقد اتفاق مع الصرب ضدّ العثمانيّين » و 
كان هذا السبب كافياً لدخول الجیش العُثماني إلى البوسنة و فتجها * . 


> في عام 868 ه / 1463 م 7 توجهت جیوش العثمانيّين ما وی 
اجتاحتها من الشرق حيث دخلت مدينة سربرنیتسا ( 5۲60۲۳16 ) * و منها 
توجّهت إلى بقيّة آرجاء البوسنة فافتتحتها كلها » و آحکمت سیطرتها علیها 
بینما 
ظلَ اقلیم الهرسك خارج سلطة العثمانئین حتی فتحه السلطان بایزید الثاني 7 
سنة 888 ه / 1483 م ؟ 


و علي حسون : الغتمانيون و البلقان »> ص : 114 - 116 . 
1 بسام العسلي : المسلمون في البوسنة » ص : 25 . 
2 البوغومیل » أو آحباب الله : مذهب الكنيسة البوسنويّة سيأتي التعریف به في المبحث الراب ع 
» من هذه الدراسة إن شاء الله , 
3 علي المنتصر الكتّاني : المُسلمون في أوروبا و أمريكا » ص : 118. 
4 مُحمّد الخانجي : الجوهر الأسنى » ص : 13. 
5 انظر : فؤاد شاكر : البوسنة و الهرسك » ص : 20 . 
6 تقربرخيتعل ای الح دود ال رقية للبوس من وكافهلا الي ومم ن المس لمين » وق د 
تعرضت إلى مجزرة رهيبة أودت بحياة عدة آلاف من المسلمين قبل سقوطها في ي د الص رب 
أثناء الحرب الأخيرة ( الباحث ) . 
بلایز د الذ انللیه لطان يايزي د الذ اني ب ن الس لطان محم د الف اتح » ول دس نة 850 -/ 
1447 ولى الحک موف ا أبي 4س نة 885 -/1481وظ ل متربعط ای عه رش 
السلطنة إلى أن خلعه ابنه سلیم الأول سنة 919 ه/ 1512 م » ثم سمه وقضی عليه . 
انظر : الموسوعة العربية المیسرة 1 / 323 . 
2 انظر : يلماز آوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية » ترجمة عدنان محمود سلمان » ص : 153 . 


> وحد العثمانيون اقليمي البوسنة و الهرسك في ولاية واحدة سنة 988 ه 
SS‏ 6 ه/ 1850 م ' 


يلبتوا ۱ ۱ ۱۳۱ 
7» و بعد ذلك تَمٌ فتح كرواتيا في عهد سليمان القانوني عام 932 ه / 1526 م 
3 


> في ظل الحكم العثماني أصبح للبوسنة كيان يضمٌ إلى جانب البوسنة 
والهرسكت اجزاه من سلوفینیا و کرو اا و دالماسیا و صرییا » وظلت وحدة 
ذاتية الحکم لمنطقة کبری طوال الحکم العثماني 4 


> في ظل الحکم العثماني تولی المسلمون البشانقة مقالید الأمور في 
بلادهم و كان منهم قادة و باشوات یحکمون البلاد و یقودون الجیوش » و كان 
من آشهر ولاة البوسنة و آحبهم إلى آهلها على الاطلاق الغازي خسروبك » 
الذي حکم البوسنة لفترتین آولاهما بين عام 912 ه / 1506 م و عام 918 
ه/1512م و الثانية بين عامّي 926 ه / 1520 م و 949 ه / 1542 م ؛ كما 
برزت شخصیّات بوسنويّة تولت آرفع المناصب في دولة الخلافة بما فیها 
as‏ ی را ای رنف 
( و كان من نصاری البوسنة قبل إسلامه ) 7 و سنان باشا البوشناقي 
وغیرهما؟ » و اشتهر من بين أبناء البوسنة البارزین في دولة الخلافة تسعة 
من الساسة من بینهم ثلاثةٌ أخوة من سرة صوقولوفیتش من أهالي بلدة 
فیشغراد ( 15602700 ۷ ) البوسنویة . 


3 انظر : الاندلس الثانية > ص : 24 . 

4 انظر : بول کولز : العثمانیون في آوروبا » ترجمة الدکتر عبد الرحمن عبد الله الث يخ » ص 
: 113. 

5 انظر : البوسنة والهرسك أمة تذبح وشعب يباد » إعداد قسم البحوث بدار الدعوة للطبع والنشر 
> ص : 16 . 

4 انظر : نويل مالکوم : البوسنة » ص : 85 . 

5 انظر : بول کولز : العْثماني:ون في آوروبا » ص : 163 . 

6 لهصأسىمبعٌ ن أس ندت إل يهم الص دارة العظم أو رؤاس 2 ال وزراء باص طلاح 
اليوم ) في الدولة العثمانيّة من البوشناق فبلغ عددهم عنده أربعة وعشرين . 
انظر : الشيخ مُحه أم يزالحس كني 2 هام ة ع ن البوس نة و الهرس ك (قال نقد رت ف ي 
مجلّة فلسطين ۰ ع : 142 ذي الحجة 1392ه ) . 


> ظلّت البوسنة و الهرسك محط أنظار و أطماع الول المجاورة » فما إن 
سنحت الفرصة لملك المجر متياس كورفينوس حتى أغار على شماليّ البوسنة 
» واستولى على بعض مناطقها مثل زفتشا ( ه2766 ) » و ياييتسا ( زه[ ) 
سنة 867ه / 1463م تقريباً [ . 


> بقيت البوسنة و الهرسك مقسمة بين النفوذ العثماني و النفوذ المجري 
مسي ع ار م اك EG‏ 
ات رل یارآ 


> هزمت الجیوش العثمانية آمام النمساویین في سنتا ( 56518 ) عام 
8ه / 1697 م » و فتل الصدر الاعظم الماس محمود باشا و كثير من 
فوّاد جيشه فتقدّم الجيش النمساوي عبر نهر صاوة ( سافا ) > حتی وصل إلى 
ضواحي سراییفو في یوم الثُلاثاء السابع من ربیع الأول سنة 1109 هء 
الموافق للثاني و العشرین من أكتوبر ( تشرین أوّل ) سنة 1697 م » و دعا 
المسلمین إلى الاستسلام لیحولوا دون تدمير کل شيء بالحدید و النار » 
فاستسلم عامّتهم و لکن استسلامهم لم يحل دون تدمیر المدينة و احراقها » و 
آسر من نجا من آهلها » و يكفي للدلالة على حجم الدمار الذي لحق بسراییفو 
إثر هذه الكارثة » أنَّ من بين مائة و آربعة مساجد كانت موجودة يومئذ لم یسلم 
من الحرق و التدمير سوى خمسة أو ستة مساجد ” . 


> في عام 1130 ه / 1718 م وقع إقليم الهرسك تحت حكم النمساء 
و ظل كذلك إلى آن حرره العثمانيون و أعادوه إلى البوسنة بحلول عام 718 
4 
1837/۵ م 


> في عام 1149 ه / 1737 م علم والي البوسنة أن دولة النمسا عازمة 
على الاعتداء عليهم و قد حشدت في سبيل ذلك جيشاً جرّاراً » و لما كانت 
الدولة العثمانية آنذاك تخوض حرباً عنيفة ضدّ روسيا » لم تستطع أن تمد 


للبوسنويين يد العون » فاجتمعت كلمتهم على مقاومة النمسا » و صد عدوانها » 


1 دائرة المعارف الإسلاميّة : 8 / 355. 
و : نويل مالكوم : البوسنة » ص : 77 . 
2 حول تفاضيل هذه المسودكة نظن د ف اك اة و اترك بهن 43 47 
3 انظر : الدكتور مُحمّد الأرناؤوط : الاسلام في يوغسلافيا » ص : 176 . 
4 فؤاد شاكر : البوسنة و الهرسك » ص : 21 . 


وكذلك فعلوا بدون نصير . و دارت معارك دامية شاركت فيها نساء البوسنة 
إلى جانب رجالها » فكان النصر حليفهم » و كافأ السلطان زعماءهم و قادة 
الدفاع منهم بأعلى الرتب » و منح محمد بيك الفدائي البوشناقي لقب الغازي 
الذي كان أشرف الألقاب و أندرها [ . 


> دخل الصرب مدينة بلغراد يوم الخمیس التاسع و العشرين من شوّال سنة 
1 هالموافق للثامن من يناير ( كانون الثاني ) 1807 م۰ و اعملوا 
و لم تشهد بلغراد مثل ذلك العنف في تاريخها الحافل بالمآسي من قبل ” . 


حاتت فى Es‏ ه/ 1831 م حركة تمرد بقيادة حسين 
قبطان غر اشتشفیتش كن لحك ی ی ی 
لکن سرعان ما انهزم آمام الجیش العثماني عام 1247 ه / 1832 م 3 


> في عام 1259 ه / 1844 م آعلن الصرب برنامجهم القومي ‏ الذي 
قرروا فيه تهجير جمیع المسلمین من السنجق و البوسنة و الهرسك و کوسوفو 
> أو تنصيرهم و إخضاعهم للأرثوذكسيّة " 


> حصلت صربيا على حُكم ذاتي بموجب معاهدة باريس عام 1273 ه/ 
6 م ء و واصلت الضغط و المقاومة للحكم العثماني » بدعم من حلفائها 
الروس و غيرهم إلى أن جلت آخر القوات العثمانيّة عنها عام 1284 ه / 
ا ا و ا را 


> في عام 1291 ه / 1875 م نشبت في منطقة البلقان ثورة عارمة ضدٌ 
a‏ إلى المناطق المجاورة في البوسنة و 


1 انظر : أمين الحسيني : كلمة هامة عن البوسنة و الهرسكمقال منشور في مجل 2 فلس طين › 
العدد : 142 السنة : 13 » ذو الحجة 1392ه /1973م ) » ص : 11 . 

2 انظر : وكالة الأنباء الإسلاميّة و ال ا ت و 

3 الدکتور جمال الدین سيّد مُحمّد : البوسنة » ص : 16 . 

4 انظر : البوسنة و الهرسك ( من إعداد دار الدعوة ) » ص : 16 . 

الكانظكتور فه دب ن عب د الله السللمسمارلهؤن ذف ي البوس ال مك..ن ماس ي 
الماضي إلى معاناة اليوم »> ص 13. 


بلغاریا و تضامنت صربیا معها » الا آن القذات العتمانية تمکنت من اخمادها 1 


> في عام 1292 و 
الحرب على الدولة العثمائية 


> خلال ثلاثين سنة فقط تنتهي بانتهاء عام 1330 ه / 1912 م » كانت 

عمليات التطهير قد طالت ستة و ثلاثين ألف مسلم من البوسنة و السنجق » 
بحسب ما تثبته وثائق الدولة المجرية النمساوية » أما مصادر المسلمين فتؤكد 
e‏ ن الحقيقي يتراوح بين مئة و أربعين ألفاً » و مئة و ستين ألف 


مسلم 3. 


> جاءت حروب البلقان المعروفة بين عامّي 1330 ه / 1912 م» و 
1331 1913/۵ م لكي تنهي ما تبقى من النفوذ العثماني في منطقة البلقان » 
حیث رتسمت صورة طبيعيّة للتکاتف النصراني ضد الدولة التي ترفع راية 
الاسلام » و انعکست فیها مراحل التخلص من النفوذ العثماني باستخدام شتی 
الوسائل » و قد تمخْضت هذه الحروب - التي انتهت رسميّاً بالتوقیع على 
معاهدة لندن عام 1331 ه/ 1913 م عن خسارة کبيرة للدولة العثمانيّة حیث 
فقدت آکثر من 83 بالمنة من الاراضي التي كانت تحکمها في البلقان * ۰ منهية 
بذلك عدة قرون من الوجود العثماني في المنطقة بلغت 415 سنة في البوسنة 
و 380 سنة في صربیا » و 420 سنة في الجبل الأسودء و 430 سنة في 
قوصوة (کوسوفو)» و 547 سنة في مقدونیا ”. 

> في عام 1295 ۸ / 1878 م منحت البوسنة و الهرسك حكماً ذاتياً في 
ظل الحکم العتماني بموجب معاهدة سان ستیفانو * » لکن هذا الحکم لم يدم 


1 الدکتور جمال الدین سيّد مُحمّد : البوسنة » ص : 16 . 

2 الدکتور رشدي عزیز مُحمّد : المسلمون في البوسنة و الهرسك بين الماضي و الحاضر » ص 
73. 

TT 4‏ ال ل :14 . 

5 انظر الدکتور رشدي عزیز مللمسد لمون ف ي البوس نود بن الماك ىى الشات ر »ص : 

. 88 

6 انظر : عبد الله سماييتش : الصراع في يوغسلافيا » ص : 56 . 


طويلاً حيث وُضعت في العام نفسه تحت الإدارة النمساويّة المجريّة المشتركة 
» مع الإقرار بسيادة السلطان العثماني عليها بموجب قرار مؤتمر برلين » الذي 
ضمن (( أن لا تمس حقوق السيادة للسلطان العثماني » و أن يستمر تداول 
العملة العثمانية» و أن تستخدم إيرادات البوسنة محليّاً » و أن تستعمل الإدارة 
الجديدة موظفين بوسنويين أو أتراكاً » و أن ثتاح للمسلمين حرية العبادة » و أن 
يظل اسم الخليفة مرددا على المنابر ة في الجُمَّع )) ! الا أن شيئاً من هذه الأمور 
لم يُطبق اللهم إلا الأخير منها . 

> قاوم الشعب البوسنوي الحكومة النمساوية المجرية ببسالة مدة ثلاثة 
آشهر » و لكنه غلب على أمره » و لم يتمكن من الإفلات من الاستعمار الذي 
فرض عليه بموجب معاهدة برلين * 


يجمعهم E E‏ ا - فاقترحوا إنشاء مشيّخة ` 
دينية مستقلة عن اسطنبول في البوسنة » و كان لهم ما أرادوا في عام 1237 
ه/ 1882م حيث عيّن السلطان العثماني رئیسا لعلماء البوسنة » و أسندت ليم 
رئاسة مجلس الطائفة الإسلامية المكوّن من أربعة أعضاء و هيئة مستشارين 3 


> استمرت البوسنة تحت السيطرة الفعلية للنمسا و المجر » مع تبعيّتها 
الشكلية للسلطنة العثمانية إلى أن انتزعت تماماً من جسد الأمّة الإسلاميّة » و 
فصلت نهائيّاً عن الدولة العثمانيّة عام 1326 ه / 1908 م ٩‏ ۰ حيثُ أعلنت 
النمسا ضمَّ إقليمي البوسنة و الهرسك » و خَلعَ آخر الولاة المسلمين من قبل 
العثمانيّين » و هو أحمد مظهر باشا ” » فثارت أحقاد أبناء البوسنة ( المسلمين 
منهم » و الصرب و الكروات على حد سواء ) ضد النمساويّين » و ردا على 


Schmitt, B; The Annexation of Bosnia 1908 - 1909 (Cambridge, 1937g) 1‏ 
2 و : الأرقم الزعبي : قضيّة البوسنة و الهرسك » دراسة تاريخيّة و إنسانيّة »> ص : 28 . 

2 أمين الحسيني كلمة هامة عن البوسنة و الهرسمقكالل منش ور ف ي مجل 2 فلس طين الع دد 
٠» 2‏ السنة : 13 » ذو الحجة 1392ه/1973م ) » ص : 10. 

3 نويل مالكوم : البوسنة » ص : 187 . 

.21 : EET و‎ 4 

و الدكتور رُشدي عزيز : المسلمون في البوسنة » ص : 85 . 

5 انظر : الدكتور عبد الحيّ فرماوي : الصربيون خنازير أوروبا » ص : 40 . 

و محمد الهمشري و زملاؤه : انتشار الإسلام في أوروبا » ص: 77 . 


قرار النمسا هذا أقدم صربيٌ من أعضاء منظمة 

( البوسنة الفتاة ) على اغتيال ولي عهد النمسا و زوجته في سراییفو » الأمر 
الذي استنكره المسلمون البشانقة » و أذى بمُضاعفاته إلى نشوب الحرب 
العالمية الأولى ! . 


> في عام 1318 ه1900 م ثار مسلمو البوسنة بز عامة على فهمي 
جاويتة يتش * ضدٌ الحکم النمساوي » و أعلنوا الجهاد ضدٌ النمساویین طيلة تسع 
نوت + حتى أدى جهادهم إلى قیم حکم ذائي محدود لهم عام 1327 ه / 
9 م يُمكنهم من تسيير أمورهم الدينية باستقلال تام *» ثم انتخب مجلس 
و بل البوشنای دون آن تکرن له سل تشریعه و که مگن بلفعل 
المنظّمات المخلية مثل المنظمة الوطنيّة الاسلاميّة التي شنت عام 1323 ه / 
6 م من العمل * . 


> في سنة 1327 ۵ / 1910 م آقز 0 جديد يجيز للبوسنة ا 
بعتو ها ی 


> اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 1332 ه / 1914م » و انتهت عام 
1336 ه/ 1918 م مخلّفة وراءها مآسي مفجعة لمسلمي البوسنة و الهرسك › 
حيث استبيحت مدنهم » و أحرقت مساجدها » و نهبت ثرواتها » و غدر 
الأرثوذكس بالمسلمين » فصادروا أراضيهم » و قضوا على المدارس و 
الكتاتيب والمعالم الإسلامية في بلادهم © 


1 انظر : حسين عبد القادر : انشطار یوغسلافیا » ص : 17. 

و نويل مالكوم : البوسنة» ص : 199 . 

2 علي فهمي جاويتش : ولد سنة 1269 ه / 1853 م » كان مفتي موستار » مُنع من العودة إلى 
البوسنة بعد أن غادرها إلى تركيا عام 1319 ه / 902ط»: عم ل أس تاذللغ ة العربةٌ ذف ي 
جامعة اسطنبول بين عامي 1320 ه / 1903 م٠‏ و 1325ه -/ 1908م » 3 وفي منفيّاء ام 
6 ه/ 19186 م 0 
انظر : الدکتور مُحمّد الأرناؤوط : الاسلام في يوغسلافيا » ص : 187 . 

3 المسلمون تحت السيطرة الشيوعية » ص : 126 - 127 . 

و الظن + الكتون. عدنان علي زرطيا لشعوي ١‏ ملهمة لبوسنه و آلهرسگ طن و63 

4 انظر : نويل مالكوم : البوسنة » ص : 195 . 

5 الدكتور عدنان النحوي : ملحمة البوسنة » ص : 65 . 

6 انظر : المرجع السابق »> ص : 69 » نقلاً عن مقا لمحمود السيد الدغيم » نشرته صحيفة الحياة 
(ع: 10868 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1413ه الموافق 11/ 11/ 1992م ) . 


> فضلاً عمّا خلّفته الحرب العالمية الأولى » عانى المسلمون في ظلّ الحكم 
النمساوي للبوسنة من الاضطهاد الديني و العرقي الشيء الكثير » و تعرّضوا 
لحملات التنصير و التهجير » مما حمل الكثيرين منهم على الهجرة إلى 
أراضى الدولة العثمانيّة » حيث هاجر فى هذه الفترة أكثر من ثلاثمائة ألف 
مسلم بوشناقي » فضلاً عن المهاجرين الآخرين من غير البشانقة ! . 


> تحرّرت البوسنة من حكم النمسا و المجر في عام 1336ه/1918م » أي 
بعد أربعين عاماً من الاحتلال » و انتقلت السلطة فيها إلى المجلس الوطني 
البوسنوي و لكنها لم تنعم بالتحرر المنشود طويلاً » فما لبثت أن وقعت عقب 
الاستقلال فريسة للأعداء ضمن ما غرف باسم المملكة اليوغسلافيّة . 


المطلب الرابع : البوسنة في المملكة اليوغسلافيّة : 


> ظهر بين الصقالبة على اختلاف أعراقهم شعور مُتنام ضدّ حكم النمسا 
و المجر للبوسنة » و قد بلغ هذا الشعور ذروته بين عامي 1324 ه / 1907 م 
> و1327ه/1910م ۰ حيث شهد تشكيل عدّة تنظيمات تدعوا إلى إقامة دولة 
يوغسلافية على أنقاض الحكم النمساوي المجري » مثل حركة الشباب 

اليو غسلافيّة » و جمعيّة البوسنة الفتاة 2 


> تكونت في عام 1333 ه/ 1915 م لجنة تمثل معظم مجموعات 
الصقالبة الجنوبيين عرفت باسم ( اللجنة اليوغسلافية ) » و في عام 1335ه / 
1917 م » قامت صربيا بتوقيع معاهدة تحالف مع هذه اللجنة تمَّ بموجبها 
الإعلان عن السعي لإنشاء دولة واحدة » تضم الغالبية العظمى للصقالبة 
الجنوبيين”. 


> في عام 1335 ه / 1917 م صدر إعلان ( مايو ) الداعي إلى توحيد 
الأراضي التي يسكنها السلوفينيون و الكروات و الصرب . أمّا المسلمون فلم 
يكن أمامهم خيار 
الا الحصول على الحكم الذاتي تحت سلطة المجر » أو الدخول في الدولة 


1 انظر : الدكتور عبد الحيّ فرماوي : الصربیّون خنازير آوروبا » ص : 40 . 
و نويل مالكوم : البوسنة » ص : 182 . 

2 اظ ولاک او السلا ارصن :197 

3 انظر : عبد الله سماييتش : الصراع في يوغسلافيا » ص : 22 . 


الدین تشاو نز شیفنش 1 
- الخیار الثاني 2 . 


> أعلن عن قيام الدولة اليوغسلافيّة لاوّل مرة في الأول من دیسمبر ( 
کانون الأول ) عام 1918 م / 1336 ه» و حملت في البداية اسم مملكة 
الصرب والكروات و السلوفينيين ( 5115  )‏ ۰ و ضمت إلى جانب هذه 
القوميّات الثلاث دالماسيا » و جزءاً من مقدونيا » و إقليمي البوسنة و الهرسك 
دون أن يكون لهما تمثيل يذكر في حكومتها » بل على العكس من ذلك » تمّت 
مصادرة أراضي المسلمين و أعطيت للصرب مما زاد في إفقار المسلمين * › 
و قد آفصح الزعيم الصربي ستويان بروتينتش عن الهدف من هذا التصرّف 
بقوله : (( لا تقتلوا المسلمين و لا تطردوهم » و لكن اعملوا على إفقارهم و 
إضعافهم حتى يموتوا أو يضطروا إلى الهجرة من تلقاء أنفسهم )) ” . 


> نصّت مُعاهدة ( سان جرمان ) الموقعة بين الصرب و النمساويين عام 
7ه / 1919م على إلحاق البوسنة و الهرسك و دالماسيا بصربيا ؟ . 


محم ديم الال دين أفذ دي تشاوش يفيتؤل : دس نة 870 يقري غنغرابوق رب مدیذ 3 
سانسد كاكروب ٤٤٤‏ اش و درس ف ياس طنبول خمس ة عش رس نةءوهذ اك تذخ رفح کل 3 
الحقوق » ثم رجع إلى وطنه س نة 4903عم ل ف ي ال دير إل ى أن انتخ بئييم ١‏ للعلم اء 
سنة 1913 وتقاع د منه اس نة 1930 وت وفي س نة 1938 لش تهر بش جاعته و منع 4 
الحكومة اليو غسلافية م ن الت دخل ف ى الث ؤون الاس للمية ع دة مص نفات أبرزه اترجم 2 
تفسير القرآن باللغة البوسنية . ٠‏ 
انظر :ع اكفإس كندروفتشال دعوة و ال دعقة ي يوغس لافيا > ص : 362و الح افظ محم ود 
ترالييتش : البسنويون البارزون » ص : 157 -161 . 
2 نويل مالكوم : البوسنة » ص : 204 - 205 . 
3 من الملاحظ أذكرلماسُم البوسنويين أو المسلمين في اسم ه ذه الدول ة الجدي دة » و ق دك ان 
هذا الأمر مُدبّراً لأنّ الشعوب الأساشَيّلمكونة للمملكة كانت تعتبر المسلمين البوش ناق ج زءا 
من الصرب أو الكروات » و لم تكن تعترف بتميزهم الديني أو القومي . 
انظر : الدكتور جمال الدين سيّد مُحمّد : البوسنة » ص : 17 . 
4 المسلمون تحت السيطرة الشيوعية »> ص : 127 ۰ و عبد الله إسمايتش : الصراع في يوغسلافيا 
> ص : 23 - 24 
5 انظر : ما كتبه أسعد طه حول البوسنة في صحيفة الشرق الأوسط ع : 4830 بتاريخ 15 / 8 
/ 1412ه الموافق 18 / 2 / 1992م » ص : 22 . 
6 الأرقم الزعبي : قضيّة البوسنة » ص : 29 . 


> نهجت حكوممة المملكة اليوغسلافية الجديدة نهجاً جديداً في التخلص من 
المسلمين بتهجيرهم عملا بتوجيهات زعيمهم ستويان بروتشينتش » و لكن 
تمسك المسلمين بأرضهم و ديارهم على الرغم من معاناتهم الشديدة دفع 
أعداءهم إلى العدول عن تهجيرهم إلى العمل على إبادتهم و الفتك بهم بأفظع 
لوسائل المعروفة في تلك الحقبة . 


> بلغت معاناة المسلمین آشدها حینما أطلق الملك کارل بیتر ملك 
يو غسلافیا فى فترة ما بين الحربین العالمیتین الاشارة للقضاء على المسلمین 
باية وسيلة » الأمر الذي آشار إليه المزرخ الكرواتي ( برانکو هرفات ) في 
کتابه ( مسالة کوسوفو ) » حيث ذکر أن الملك بیتر مر في طريقه من کوسوفو 
إلى مقدونیا بحشد من المسلمین المحتجزین تحت رقابة الجنود الصرب ‏ فسأل 
مساعدیه : من هو لاء ؟ فأجابوه : انهم مسلمون . فقال ۰ ۰ لا فائدة للمملكة 
لیوخسلافية مهم » و یجب آن یبادو! حميعا ٠‏ و لكن دون آن تخسر علیهم 
تكلفة الذخيرة و الرصاص . اقتلوهم بالعصي على حافة الطرقات . و ثفذت 
آوامره على الفور ' 


> وقعت آشنم عمليّ:ءات الابادة ضد المسلمین البوشناق في مملكة 
یوغسلافیا مع بداية نوفمبر ( تشرین الثاني ) عام 1342ه1924/۵م » حیث 
الصلبان بالخناجر على جثثهم و غير ذلك » بینما اضطر من نجا منهم إلى 
الهجرة إلى البوسنة و بلاد البلقان الأخرى إلى غير عودة 2 . 


> كان دور المسلمین في المملكة الیو غسلافية شبه معدوم » و یمکن 
الاستشهاد على ذلك بحادثة وقعت في الجمعية الوطنية الیو خسلافية عام 
3ه / ۰21925 عندما قام الوزیر الكرواتي ستیبان رادیتش بالرد على 
اعتراض قدمه وفد المنظمة الاسلامية الیو غسلافية » حیث قال بحدة و 
صرامة : (( آنتم أيُها الأتراك ارحلوا إلى آسیا )) و عبر هذه الکلمات عن 
الوضع الحقيقي للمسلمین بين الصرب و الکروات 7 . 


1 انظر : بسام العسلي : المسلمون في البوسنة و الهرسك » ص : 57 نقلاعن المزرخ الکرواة ي 
المذکور . 

2 انظر : وكالة الأنباء الإسلاميّة : البوسنة و الهرسك » قصّة شعب مسلم » ص : 16 . 

3 عبد الله إسمايتش : الصراع في یوغسلافیا » ص : 25 . 


> نتيجة لنزاعات وقعت و تفاقمت بين الصرب و الکروات ‏ أقدم الملك 
ألكسندر على إلغاء دستور المملكة اليوغسلافية عام 1339ه / 1921م › 
ليستهل عصراً جدیداً من عصور الاستبداد » مما أثار حفيظة الناس و أدى إلى 
خروجهم عليه » إلى أن لقى مصرعه على يد أحد الكروات عام 1352ه / 
4م 


> عانى مسلمو البوسنة و الهرسك في ظل المملكة اليو غسلافيّة أنواع 
الاضطهاد و التضييق » الذي كان من صُوّره إلغاء الحكومة الملكية في سنة 
9 ه/1930م اللقانون الذي تتمتع الهيئات الإسلاميّة و الأوقاف بموجبه 
بالاستقلال » كما ألغت وظيفة المفتي الأكبر لمسلمي یو غسلافیا ” . 


>> في عام 1357ه / 1938م وقعت الحكومة التركية و الحكومة 
اليوغسلافية اتفاقية رسمية لتهجير منتي ألف مسلم من البوسنة و السنجق إلى 
تركيا » و تم بالفعل تهجير عدد من المسلمين بموجب هذه الاتفاقية في عملية 
تهجير منظمة أوقفت فيما بعد بسبب اندلاع الحرب العالمية 7 . 


> ما إن استقرّت الأمور في المملكة اليوغسلافيّة » و وافق المسلمون على 
التعايش مع المتسآطین عليهم فيها » حتى اتفق الصرب و الكروات على اقتسام 
البوسنة و الهرسك فيما بينهم » و تم التوقيع على اتفاقيّة حول هذا الأمر في 
عام ۵1358 / 1939م » تسيطر كرواتيا بموجبها على كافة الأراضي التي 
يدوق فیها 332 الكررو ات els‏ موا مکانت فى یم هرس ادي 
يعتبرونه أرضاً كرواتيّة أصلاً أو فى البوسنة ذات الأكثريّة المسلمة » مُتجاهلة 


لوجود ل(سلامي قي ا 


> نججة ا تین في رف اننا هذه المرحلة » اضطر كثيرٌ 
منهم إلى النزوح عن بلادهم » فقد (( حدثت هجرة إسلاميّة من يوغسلافيا إلى 

تركيا لأسباب دينيّة و سياسية » و خاصة من منطقة البوسنة و الهرسك و 

سنجق و قوصوة » و قد بلغ عدد المهاجرين حتى عام ۵1359 / 1940م: 


عبد الله إسمايتش : الصراع في يوغسلافيا » ص : 28 . 

انظر : ناشد إبراهيم مصطفى : الإسلام في يوغسلافيا » ص : 48 . 
محمد خليفة : الإسلام و المسلمون في بلاد البلقان ؛ ص : 723 . 
الدکتور علي حسون : محنة المسلمین في البلقان »> ص : 125 . 

و : عبد الله إسمايتش : الصراع في يو غسلافیا , ص : 29 . 


س روح زرا حل 


0 ) ( آما مُجمل من هاجر قبل ذلك العام و بعده فأكثر من ذلك بكثير» 
ترکیا الیو م2 
درحيا اليوم . 


> في عام 1360ه / 1941م اندلعت الحرب العالمية الثانية و استمرّت 

أ نو ات و قعت بو غسلافيا خلالها تحت ١‏ النازى » و في بداية الحررب 
ربع سنوات وقعت يو غسلافي زي » و في بداية الحرب 
أعلن النازيون قيام دولة كرواتيا المستقلة » التي تضم البوسنة و الهرسك 
بالکامل 3 ۱ 


> استغلَ الصرب فرصة اضطراب الاوضاع أثناء الحرب العالمية الثانية 
للعمل على إقامة صربيا المتجانسة و النقيّة من الاعراق غير الصربيّة » فقد 
جاء في كتاب للزعيم الصربي موليفيتش بعث به عام 1360ه / 1942م إلى 
فازيتش : (( ان الأرض الصربية ينبغي أن ثبسط إلى دالماسيا » و ينبغي 
تطهيرها من جميع العناصر غير الصربيّة و لتحقبق ذلك يجب إرسال 
الكروات إلى كرواتيا و المسلمين إلى تركيا و ألبانيا )) * . 


>> عانى المسلمون البوشناق أثناء الحرب العالميّة الثانية أشد المعاناة » 
حيث كانت تنتظرهم حملات القتل و التهجير و الإبادة الجماعية » و قد 
اشتهرت من بينها ثلاث مجازرء راح ضحيّتها منات الالاف منهم بين قتيلٍ و 
طرید 5 


» المجزرة الأولى : وقعت بين شهري يونيو من عام 1941 / 1360ه و 
فبرایر ( شباط ) من عام 1942 / 1361 ه معظم مناطق البوسنة الشرقية 
حین غدر الزعیم الصربي میخائیلوفیتش بالمسلمین » و آمر عصاباته بذبحهم 


1 انظر : الدکتور مُحمٌ ح للإبه :لام ف ي آس يا الوس طى و البلة ان > ص : 217 غق لاه ن 
دائرة المعارف الیو غسلافية, 

2 الدکتور فهد بن حمود العصيمي : مأساة (خواننا في البوسنة و الهرسك » ص : 10 . 

Muslimanski Glas; Broj : (Safer ۲20020۷16 : Vrisci MuhadZira 38: : و انظر‎ 

Datum : 03 / 01 / 1992 0 

3 نويل مالكوم : البوسنة » ص : 220 . 

4 المرجع السابق » ص : 224 . 

5 حول هذه المجازر انظر : وكالة الأنباء الإسلاميّة : البوسنة و الهرسك ‏ قخش عب مس لمء 
ص : 21 . 


عن بكرة أبيهم » و خلال بضعة أيام بح من المسلمين أكثر من مئة و خمسين 
ألفا » و من لم يمت ذبحا مات حرقا أو غرقا أو تحت الأنقاض ' 


« المجزرة الثانية : وقعت في صيف عام 1361ه/1942م و ترگزت في 
منطقة فوتشا ( ۳۵6۵ ) » حيث كان الرجال يخوضون القتال في آتون الحرب 
العالميّة الثانية » فأفاد الصرب من غياب رجال المسلمين و جمعوا 
الأطفال و النساء و الشيوخ من بعض المدن » و اقتادوهم إلى سهل فوتشا » و 
أبادوهم جمیعا ثم ألقوا جُثثهم في نهر درينا » و عادوا فكرروا المذبحة بعد عدّة 
شهور حيث كانت درجة الحرارة دون العشرين تحت الصفر حينما فتك 
الصرب بأطفال المسلمين » و بقروا بطون الحوامل » و عاملوهم بوحشية 
تفوق وحشية التتار * عند اجتياح بغداد » ثم قذفوا بهم إلى النهر المتجمد » 
فتحوّلوا إلى هياكل ثلجية تصبغها الدماء اوسا المجزرة انخفض 
عدد مُسلمي فوتشا من %75 إلى %52 أي بمقدار الثلث *. 


» المجزرة الثالثة : وقعت في مطلع عام 1943/۵۸1362م و هي آفظع ما 
تعرض له المسلمون في تلك الفترة حيث شملت مناطق و اسعة من البوسنة 
مثل ليوبينيه » و آوتوفاتس » و بیلیتشا » و قورن وقف ‏ و كواري » و 
فیشغر اد و رو غانیتسا و غوراجدة » و ياييتسا » و فلاسنیتسا » و فوتشا » و 


آوستیکولینا » و غيرها . 


1 الاکتور علي حسون : محنة المسنمین في البلقان » ص : 126 . 
قباد ل كتاذالتدتارشد كن ذ ي ب لاد الاس تبس شد مال شڊ راقع المذ ول » و جذ وبين ھول 
سيبيريا الجليدية » و قد انضكمكتيهم إل ی جنکی ز خ ان »ب دوا زحفه م ند واالغ رب » 
غارتهم على المسلمين و مجازرهم عند دخول بغداد معروفة مشتهرة يُضرب بها المثل 0 
انظر : محمد علي الهمشري و زملاؤه : انتشار الاسلام في آوروبا » ص : 90-89 . 
3 بسام العسلي : المسلمون في البوسنة » ص : 57 . 
و الأدقفت و الأمر من ذلك أن مدیذ 4 فوتش ١‏ الد وم واقع 2تح ت حك م ص رب البوس نف وق د 
ضد ات ف تهر بداي 4 الى رب الأخي رة إل ی اصْمللِد ادة وم ذابح جقاعب[غتص أب م نظم 
للنساء المسلمات ألجأت من نجا منها إلى الهجرة ة بقلو اه » حڌ ی خل ت المديذ 1 
المسلمین » و وطن مکانهم عشرات الالاف من الصرب الحاقدین و غدٌ اسم فوتشا لتص بح ( 
صربينيا ) أي المدينة الصربيّة الخالصة . ( الباحث ) . 
4 انظر : محمد قاروط : المسلمون في یو غسلافیا » ص : 189 . 


و قد كشفت الوثائق التي نشرت عن هذه المجزرة أن أعضاء عصابات 
الصرب المعروفة باسم جتنك ' كانوا یُعرّون المسلمين و ي قسراً من 
منازلهم » ثم یربطونهم بالحبال و یقتادونهم إلى حتفهم کالقطعان اون 
بافظع الوسائل » و الطرق * 


>> آسفرت الحرب العالميّة الثانية عن مقتل ما لا بقل عن خمسة و سبعین 
آلف مسلم في البوسنة ( أي 8.1 بالمنة منهم ) حتی قيل : إِنَّ المسلمین قاتلوا 
إلى جانب الجمیع » و لاقوا حتفهم على آيدي الجمیع * . 


> و بعد انتهاء الحرب مباشرة آبید في یو غسلافیا آربعة و عشرون آلف 
مسلم منهم ثمانية عشر ألفاً في مدينتي توزلا و سراییفو ( البوسنویتین ) فقط » 
وأغلقت الكلية الإسلامية و جميع المدارس الاسلامية خلا واحدة في سراييفو 
ثم صدر قرار بالغاء المحاکم الشرعية فى جمیم أتحاء بو غسلافیا * . 


المطلب الخامس : البوسنة تحت الحکم الشيوعي الیو غسلافي : 
> في عام 1361ه / 1943م شکل شیو عیو یو غسلافیا حكومة موقتة في 


مدينة يايتسة البوسنوية » مهدت لانشاء الجمهورية اليوغسلافيّة المكوّنة من 
ست جمهوریّات فیما بعد ” 


> أعلن بشکل رسمي عن تشكيل جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية 
» في الرابع و العشرين من ذي الحجة عام 1364ه الموافق للتاسع و العشرين 


1 كان تعبير جتنيك ( )نمه ) الذييعني في اللغة الصربوكرواتية عض وس لخاي وح دة 
عس كرية » يطل ق ف ي يوغس لافیا الملكي 4( 1918 - / 94 وم منظم 4 سياس یوش به 
عس كرية موالي 2للحکوم ة٠‏ أم اخ لال الح رب العالمي فقة الذالص ة بح يطل ق عد ی أف راد 
ال ك تسه اموا اك خصير | ر عا انح ان سكاف في . 
انظل :دكتور محم د الأرذالإفوطام ذ ي يوغس لافيام ن بلغ راد إل ی س راييفو » ص : 
5 . 
2 انظر : الدكتور فهد السماري : المسلمون في البوسنة » ص : 22 - 23 . 
3 نويل مالكوم : البوسنة » ص : 238 - 239 . 
و : وكالة الأنباء الإسلاميّة : البوسنة و الهرسك » قصّة شعب مسلم » ص : 25 . 
4 محمود شاكر : المسلمون تحت السيطرة الشيوعيّة » ص : 126 . 
5 انظر : الدكتور عدنان النحوي : ملحمة البوسنة » ص : 76 . 
و : عبد الله سماييتش : الصراع في يوغسلافيا » ص : 59 . 


من نوفمبر ( تشرين الثاني ) عام 1945م » بعد أن رُسمت حدودها من جديد 
بموجب معاهدات عقدت مع دول الجوار بعد الحرب العالمية الثانية ! . 


> نم تشكيل أوّل حكومة مستقلة للبوسنة و الهرسك في إطار يوغسلافيا 
الاتحادية عام 1364ه / 1945م 7 


> فور استتباب الأمور للشيوعيين الجدد في يوغسلافيا بدأت المضايقات و 
القرارات الجائرة تنهال على المسلمين » حيث ألغيت المحاكم الشرعية عام 
5ه / 1946م » و مُنع الحجاب عام 1369ه / 1950م » و في السنة 
نفسها أغلق آخر كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم » و في سنة 1371ه / 1952م 
أغلقت جميع التكايا و خظرت الطرق الصوفية » كما لم يعد مسموحا بالعمل 
للجمعيات الثقافية و التربوية للمسلمين مثل جايزت » و ناروذنا » و آوزدانیتسا 
> ولم تسمح السلطات الشيوعية لأي من المؤسسات الإسلاميّة بالبقاء عدا 
ركاعة الطائفة | رسمبه ( رإحابية لماع ) لتي e‏ السيطرية 
المباشرة للدولة منذ عام 7م مع المدرسة الإسلامية التابعة لها ۳ 


TTT‏ ا 
سرّية للحفاظ على وجودهم » و من تلك التنظيمات حركة ( بوغال ) » لكن 
المخابرات اليوغسلافيّة اكتشفتها عام 1366ه / 1947م » و ألقي القبض على 
وه عند او و ی 
من خبس "» كما ظهر في البوسنة تنظیم للطلبة المسلمین يحمل اسم : ۰ جمعيّة 
ان سین "ون خسف » الجن mS‏ 
8 ه/1949م و ۵1969 / 1950 ° 


1 الأرقم الزعبي : قضية البوسنة » ص : 33 . 

2 الدکتور جمال الدین سید مُحمّد : البوسنة » ص : 18 . 

3 انظر : نويل مالکوم : البوسنة » ص : 242 - 243 . 

4 الدكتور مُحمّد حرب : الإسلام في آسيا الوسطى و البلقان ؛ ص AEE‏ 

5 عرفت من المطلعین على سير الجودّبعض أعض انها ال دامی أنه عند ر امد دادگحرک 3 
الإخوان المسلقيرالأهمصلونّ و ق دقام ت ف ی البدایٍ 4 عل ی أكد اف الط لاب و العلمٍ اء 

الذين تتلمذوا ف ي مص ر › د م انتید ب إليه اوب ر رئيس المجاه د عل ي ع زت 

بيكوفيتش . 
للاستزادة انظر : أحمد منصور : تحت وابل النيران في سراييفو »> ص : 216-215 . 

6 ۱ اي 


> لأوّل مرة يشار إلى المسلمين که مستقلّة جاء في دستور يوغسلافيا 
مشتركة ))! ا کرت ر کا کرد که د امین 
05 قوميّة خاصّة تجمعهم » و أنها متميزة عن القوميّتين السائدتين ( 


الصربية و الكرواتية ) . 


> في عام 1387ه / 1968 م صدر بيان عن لجنة البوسنة المرکزیة» 
جاء فيه : (( لقد أظهرت الأَيّام كما أكدت الممارسات الاشتراكيّة الحالية أن 
المسلمين أمة متميزة بذاتها )) » و أعقب ذلك وصف المسلمين لاوّل مرّة في 
تعداد السكان عام ۵1390 / 1971م باتهم مه 7 . 


> اعترف النظام الشيوعي الحاكم ليوغسلافيا في دستور سنة 1974م 
بالقوميّة الإسلاميّة على قدم المساواة مع الصرب » و الكروات” . 


> قدّم للمحاكمة في سراييفو عام 1403ه / 1983م ثلاثة عشر رجلا 
تقدمهم 
الرئيس المجاهد علي عزّت بيكوفيتش 4» و ثلاثة من أعضاء حركة الشبّان 
المسلمين » اتّهموا بأنهم ( قاموا بأعمال معادية للثورة » و نابعة من القومية 
الإسلامية ) » و قد حُكم على الرئيس آنذاك بالسجن أحد عشر عاماً ” . 


> مارس الشيوعيون سياسة قمعيّة ضد المسلمين في البوسنة » و كانت 
سياستهم تقوم على الآتي © 


المرجع السابق » ص : 246 . 
المرجع السابق » ص : 246 . 
الدكتور عدنان النحوي : ملحمة البوسنة » ص : 76 . 
: علي المنتصر الكتاني : المسلمون في أوروبا و أمريكا . ص : 122 . 
ولد الرئيس علي عزت بیکوفیتش عام 1343ه/1925 » و درس القانون و الاداب و العل وم 
في مطلع حياته ثم عمل مستشاراً قانونياً لربع قرن من الزمن » حوكم و نک رم نم رة 


بر وح دیا ی حل 


بسيب انتمائه و عمله الإسلاميين » د ولي رئاس 4 البوس نة بع د تفک ك الاتح اد اليو غسد لافي ع ام 


0ه/1990م. 

محمد علي الهمشري و زملاؤه : انتشار الاسلام في أوروبا » ص : 84 . 

نويل مالكوم : البوسنة » ص : 256 . 

6 انظر : الدكتور فهد بن حمود العصيمي مأساة إخواننا في البوسنة و الهرس ك » ص : 14 - 
15 


م 


1. إلغاء أي كيان مستقل للبوسنة » و تقسيم أراضيها بين صربيا و كرواتيا . 


7 عدم الاعتراف بوجود شعب بوسنوي متميز » و تقسيم السكان المسلمين 
حسب السلالات و الاعراق السابقة لاسلامهم ! 


3 سلب جمیع أملاك المسلمین و البوسنویین حتی الاوقاف » و تحویلهم 
إلى أجراء و عبید عند الاقطاعیین و الملاك الصرب ‏ و الکروات . 


4 العمل على تنصيرهم بالقوة . 


5 اغلاق جمیع المدارس » و المؤسسات التي تعلّم باللغة العربية » أو 
التركية » أو تعلم الدين الإسلامي حتى لو كان ذلك باللغة البوسنويّة . 


6. تدمير جميع الرموز التاريخيّة التي تظهر الطابع الإسلامي للبوسنة بما 
في ذلك المكتبات و المساجد 2 
أخذت يوغسلافيا في التفكك بعد تنامي القومية الصربية في أعقاب هلاك 
للا يك ل سساو اه الو 


/ 89 » مما حدا هر لمنافسة لصرییا إلى السیر : في طريق 
الاستقلال » الذي نالته كرواتيا عام 1410ه / 1990م و بعدها جاء دور 


ال وارك 


1 ترهدًا المطلب الصربي في بداية الحرب الأخيرة التي د ش هدتها البوس نة » و تحدي فأي سد نة 
م حي[ 199ة الال زعيم الص ربیم تلوبودامپلوس وفيتش :الإحقية شَلْنََ لمي البوس نة 
صربٌ أجبروا على الدخول في الاسلام ) ثمهِزلقّيه سؤال حول ماس يفعله الص رب إذا ق اوم 
المسلمون إلغاء قوميّتهم الإسلاميّة » فأجاب : ( في تلك الحالة سنركلهم خارج البوسنة ) . انظر 

: نويل مالكوم : البوسنة » ص : 275 - 276 . 

2 للاطلاع على بعض ما اقترفته يد الصرب تحقيقاً لهذا الهدف انظرنوي ل م الكوم البوس نة » 
ص : 30 . 

3 تيتو » هوزیف بروز تیتو » كروات ي الاص ل »ول دع ام 4309 /1892 أص بح أمیذ ] 
عامأًلحزب الشيوعي اليوغسلافي » ۰ ثم رئيس للا وزراء و وزډ للا دفاع و قاد ذل ی للج يش 
بعد تحرير يوغسلافيا عام 1364ه/1945م ثم رئیساً للدولة عام 1372ه/4953 حتى وفات 4 
عام 1400ه/1980م 0 
انظر : عبد الله إسمايتش : الصراع في يوغسلافيا » ص : 30 . 


زب عذة م 


الاب اس + اسان رة و اا باق 


> أطلق سراح الرئیس المجاهد علي عزت بیکوفیتش بعد أن قضی أكثر 
TD‏ سر اعد ل 
في بلاده كما تقدم . 


> أعيد في سراييفو سنة 1410ه/1990م طبع كتاب ( البيان الإسلامي ) 
الذي كتبه الرئيس المجاهد علي عرّت بيكوفيتش مما يعني وجود بوادر صحوة 
إسلامية قادمة في البوسنة. 


> اسن الرئیس المجاهد علي عزت بیکوفیتش مع بعض آحوانه زب 
ا الديمقراطي أنهو وى ز مها تاشيضه تن 


سبتسیر ( لول ) عم 990 م ري كل غلن حزات 
اب ا ل O‏ 
2 


> في أوَّل انتخابات حرّة شهدتها البوسنة و الهرسك عام 1410ه/1990م 
فاز حزب العمل الديمقراطي بأكبر عدد من الأصوات » و انتُخب الرئيس 
المجاهد علي عزت بيكوفيتش لمنصب الرئاسة » و تم تقسيم النفوذ السياسي 
وفقا لنسب التوزيع السكاني بين المسلمين » و الصرب ‏ و الکروات . 


> بعد انهيار الشيوعية الأم في الاتحاد السوفييتي المنحل مع نهاية عام 
1ه 1991م و ظهور الشعور القومي و الديني الكامن في نفوس شعوبه » 
و ما تبعه من سقوط الشيوعية في يوغسلافيا » تمهّد طريق الاستقلال أمام 


[تأسس حزب العم ل ال ديمقراطي (بھ 95 )تنظ يم المس لمين و ال دفاع ع ن حة وقهم ذ ي 
الاتحاد اليوغسلافي المنهار سياسيا » في الفترة التي تلت الحكم الشيوعي » و قد نصرّیرذ 3 
ی أن الهیمقر اطدٍ 
مقوماته . و اذالحزب على أنه حزب إسلامي فالمقصود أذ 4 > زب خ اصیالمد لمین و 
ليس المراد بذلك أنه حزبٌ إسلاميٌ المبادئ أو الأهداف المعلنة . 
انظر : عبد الله إسمايتش » ص : 37 . 
2 نویل مالكوم : البوسنة + سن : 267 . 


البوسنة » خاصّة و أن دستور يوغسلافيا المُقر عام 1393ه/1974م يضمن 
حق كلّ جمهورية في تقرير مصيرها أ . 

> حذت البوسنة حذو الجمهوريات اليوغسلافية الأخرى » فأعلنت استقلالها 
في الحادي عشر من رجب سنة 1412ه » الموافق للخامس عشر من يناير ( 
كانون 
الثاني ) 1992م و أقرٌ قرار الاستقلال في الاستفتاء الذي تمَّ في مطلع شهر 
مارس ( آذار) من العام نفسه » حيث أسفر الاستفتاء الذي شارك فيه 63 بالمئة 
من مجموع الناخبين » و قاطعه الصرب و نسبتهم لم تكن تتعدى إذ ذاك 31 
بالمنة من مجموع السكان عن رغبة أكثر من 99 بالمائة من المدلين بأصواتهم 
في الاستقلال » و بناءً على ذلك أعلن الرئيس البوسنوي علي عزت بیکوفیتش 
استقلال بلاده ر ا 2 


> وقع في ليلة الأحد السابع و العشرين من شعبان 1412ه/الأول من 
مارس 
( آذار ) 1992م إطلاق نار من طرف ثلاثة شبان ( كرواتيين و مسلم ) على 
صربي استفزهم بالتلويح بالعلم الصربي في حفل زواج ۰ مما أدى إلى قتل 
الصربي على الفور » و اتخذ الصرب هذا الحادث ذريعة لإذكاء نار الحقد 
على المسلمين » و شن حرب إبادة لا هوادة فيها ضدهم » رغم شجب الرئيس 
علي و ی فر لفن وز اء هر فى التوسكة لطت ور موده 


بتعقب منفذيه 3 


> في صبيحة يوم الاثنين الثامن و العشرين من شعبان 1412ه. الموافق 
للثاني من مارس ( آذار ) 1992م الذي أعلنت فيه نتائج الاستفتاء نزل أعضاء 
القوات العسكرية الصربية إلى الميدان ليبدؤوا حربهم ضد مسلمي 
البوسنة و الهرسك متذرٌ عين بحقّهم في معارضة الاستقلال . 


1 الأرقم الزعبي : قضية البوسنة » ص : 37 . 
2 انظر : الدکتور علي حسون : محنه المسلمین في البلقان »> ص : 182 . 
3 انظر : أكرم رزق محمد نور لبوستای الجر ميك يون امن و الیرم فين : 129 . 


> بدأت صربيا تنقل أعدادا كبيرة من الجيش اليوغسلافي إلى البوسنة 
لإجبارها على الغاء قرار الاستقلال » و عندما رفض البوسنویون التراجع بدأ 
الصرب فدرم واسعاً على البوسنة بتاریخ 1412/9/24 هه الموافق 27 / 3 
/ 1992م ا 


> اعترفت منظمة الأمم المتحدة بالبوسنة و الهرسك جمهوريةً مستقلّة عن 
يوغسلافيا في 1412/11/21ه » الموافق 22 مايو ( أيار ) 1992م . 


> في 1412/11/30ه ٠‏ الموافق 31 / 5 / 1992م حظرت منظمة الأمم 
المتحدة برئاسة الأرثوذكسي القبطي بُطرّس غالي توريد السلاح إلى 
يوغسلافيا وكافة الدول المستقلّة عنها > لكنَّ هذا الحظر لم يسر فعليّاً إل على 
مسلمي البوسنة ممًا أتاح المجال أمام مجرمي الصرب و الكروات لشن حرب 
إبادة جديدة ضد المسلمين . 


> دخل الصرب المساجد و الجوامع في مدينة زفورنيك و تعاطوا الخمور » 
إلى جانب الغناء و الرقص بداخلها » و رفعوا أعلامهم على مناراتها يوم 26 
شوّال 1412ه » الموافق 21992/2/29 * 


> في 4 / 10 / 1412ه ٠»‏ الموافق 6 / 4 / 1992م تعرّضت عدة مدن في 
اك لي ال ل ست 
نفذها الصرب بحق المسلمین منذ الحرب العالمية الثانية 3 


> نفدت القوات الصربية مجزرة في مدينة فوتشا راح ضحیتها آلاف 
المسلمین يوم الاثنيّْن 18 / 10 / 1412 هد الموافق 1992/4/20م “ 


> في التاسع من ذي القعدة 1412ه » الموافق 0 دفن آلف 
مسلم في مقابر جماعيّة بسراییفو » بعد أن ظلت حثثهم في العراء ثلاثة أيآه 5 


> في الثاني من شهر ذي الحجة عام 1412ه » الموافق 1992/6/2م قتل 
الصرب ستة وخمسين من أئمة المساجد و أبادوا أسر معظمهم بالكامل ' . 


1 عبد الله سماييتش : الصراع في يوغسلافيا » ص : 62 . 

2 المرجع السابق » ص : 39 . 

3 وكالة الانباء الإسلامية : البوسنة و الهرسك » قصة شعب مسلم » ص : 34 . 
4 المرجع السابق » ص : 37 . 

5 المرجع السابق » ص : 43 . 


> بلغت محصلة الشهور الأربعة الأولى فقط من الحرب الصربية ضد 
المسلمين أكثر من أربعين ألف قتيل مسلم » و نحو مليون و حكسمئة ألف 
مُهجّر من المسلمين * 

> و على هذه الوتيرة سارت الأحداث خلال الفترات التالية » حتى وضعت 
الحرب أوزارها » مُتمخّضة عن سلام سلب المسلمين حقوقهم » و أقرّ الأعداء 
على ما في أيديهم من ديار المسلمين » و لو أني تتبعت أحداث هذه الحرب » و 
الأحداث المواكبة لها من مؤامرات و اتفاقات و غيرها لطال بنا البحث » و 
أفلتت مني أزمته و لذلك آثرت الاقتصار على ما ذكر » موقناً أن ما لا يدرك 
كله لا يترك جله . 


> استمرّت الحرب الأخيرة في البوسنة زهاء أربع سنوات عجاف أتت 
خلالها على کل رطب و يابس » و غيّرت التركيبة السكانيّة » و دمّرت الموارد 
المعيشيّة للمسلمين » بينما كانت الجمهوريات المستقلة عن يوغسلافيا - عدا 
البوسنة - تزداد رخاءً وازدهاراً . 


> لم تتوقف الحرب لا عقب توقيع الاتفاقيّة المعروفة باتفاقيّة دايتون » التي 
اف ا ماخ دده وم ن اس اه 
المتبقية › و تلنها للکروات . 


لقد كان السلام في البوسنة أمراً لا مفرٌ منه أمام الضغط الصلييي 
الأوروبي و الأمريكي بسبب تقدم المجاهدین في نهاية المطاف » و ضرورةً 
مُلحَّة لحفن دماء البقية الباقية من مسلمي البوسنة و الهرسك » و جمع شتانهم 
في کیان مُستقل و لو کمفحص قطاة . 

و لا شك عندي في أنّ هذه الحرب قد آیقظت الهمم » و ردّت الکثیرین من 
المسلمین التائهین إلى دينهم » و آحیت في النفوس الحميّة للإسلام و الغيرة 
عليه » وهذه بعض ظواهر الصحوة الإسلاميّة الواعدة في البوسنة إن شاء الله . 


1 المرجع السابق » ص : 50 . 
2 المرجع السابق » ص : 50 . 


المبحث الرابع/ العقائد و الأديان في البوسنة و 
الهرسك 


في البوسنة اليوم ثلاث عقائد دينية رئيسة هي : المذهبان النصرانيّان » 


ارم نكدية » و شي إلنها اسر ٠‏ و الكتوايكية و ها روت 
إضافة إلى الإسلام » الذي يدين به عامّة البشانقة و كثيرٌ من الأتراك و 
المقدونيين و أهل الجبل الأسود و الصرب و الكروات ۰1 كما توجد فى 
البوسنة عدة آلاف من الیهود » و آعداد كبيرة من الملحدین الذین ثريوا في 
آحضان الشيوعية خلال العقود الأخيرة من القرن الرابع عشر للهجرة / . 
العشرین للمیلاد . 


فما هي البدایات الأولى لهذه الأدیان ؟ و كيف وصلّت إلى البوسنة ؟ 


المطلب الأول ۰ العقاند و الادیان القديمة فى البوسنة ٠‏ 


قبل سقوط البوسنة في قبضة الرومان » وظهور الديانة النصرانيّة على 


يدهم ' 

فيها كان أبناؤها غارقين في وثنية يرى بعض الکتاب أن لها صلة بأديان 
الشرق القديمة و حاص ما كان منها ف في سا فارين کامتویه ۱ 
Dualist‏ ) 2 

3 ) Manichean ( والمانوية‎ 


2 


انظر : علي سالم النباهین : دراسة مقارنة للاوضاع التعليميّة للاقَلت الاب لام ي الهذ دو 
سریلانکا و یو غسلافیا » ص ۰ 240 . 
العقيدة المثنوية » و تسمی الثنائيّة » و الثنوية تقوم عل ى النظرة القائل إن الک ون خاضد ع 


يطرة مب دآیرنتغان ّح دهما خد رو او مش ی ر 4 الد ي ند وم عليه ۱ 
الديانة الزرادشتية » و يُطلق هذا الاسم أيضاً على النظرية القائلة : ان العالم عقلّو م ادة » أو 


ما و روح 0 


انظر : منير البعلبكي : موسوعة المورد : 225/3 . 
و عامر عبد الله فالح : معجم ألفاظ العقيدة > ص ۰80 


المانويّة : ده فرسبه یم شب لا ی ۵ کید ورج لاش ی ن النص رانكً الأول ی 
ديانة غرفت باسمه و نُسبت إليه » و هي عقيدة فویلٌالصراع بين النور و الظ لا وا بول 
بثّنائيّة الخالق » و يقال : ان اليزيدية ( كيانة شناد الشيطان ) المعروفة متا للمانوية التي دعا 
الا عاتن 

انظر 17 ار وفك : البوسنة و المیراث الدامي »> ص : 25-4 . 

17 : معجم ألفاظ العقيدة »> ص : 356 . 


غير أن الربط بين الوثنية التي كانت سائدة في بلاد البلقان - و منها البوسنة 
- في القرون الوسطى و العقائد الوثنيّة في الشرق » أمر تعوزه الحجة 
والبرهان » ولكن القذر الذي يمكن التسليم به بهذا الخصوص هو أن سكان 
البلقان غرفوا بوثنيتهم حقيقة » وكانوا ( يعبدون مجموعة متنوعة من الآلهة › 
لا تزال أسماء بعضها باقية إلى اليوم وتطلق على بعض الأماكن اليوغسلافية 
مثل : آلهة الحيوانات المقرّنة فيليس ( وع1ع7١)‏ » واله الرعد بيرون ( مب 
) أو ( ۳1 )»و أوجاني ( نصعع0 ) »و تور ( ۲0۲ )» ! و هذه الأسماء لا 
تزال باقية معروفة في الروايات المتواترة بين الناس إلى يومنا هذا . 

و عرفت البوسنة آیضا ديانة ميتريزام ( Mit ri7‏ ) 2 و لكنّها لم تدم 
طويلاً » و لم تلبث أن تلاشت قبيل انتشار النصرانية بين البوشناق » حيث 
أعرض الناس عنها لأسباب منها نها ديانة رجاليّةٌ ليس للنساء مكان فيها » و 
استبدلوها بالنصرانيّة 7 . 1 

و يذكر المُوّرّخون أنَّ الإيليريّين (( كانوا يعبدون آلهة كثيرة منها الشمس 
و القمر و المطر و الرعد و الماء و النار و النور » و غيرها و كانوا يُؤْمِنون 
بالحياة بعد الموت )) 4 


وقد امتثثت بعض هذه العقائد إلى الصقالبة سم الذين غرة ف عنهم 
تجسده الروايات الخرافية E‏ تي لايزال الناس يتناقلونها حتى اليوم و ينسبونها 


و : المنجد في اللغة و الأعلام > ص :517 . 
1 انظر : نويل مالكوم : البوسنة » ص : 39 - 40. 
7 میتریزام ديا نيا[ ی میترد زام الإيراذ بي » العتذِهردّبموج ب ه ده الدیان 2 4 
الشمس ؛ و تقوم المیترازمية على آساس آلایمان يكنائيّة الالهة» . فهناك اله للخیر و اله لش 
و من مبادئها SG‏ 


ا 
صن دص 

انظر : المرجع و الصفحة السابقيْن 0 

رجب بويا : الألبانيون و الاسلام » ص 12 

5 و ممّايعرف عن الصقالبة أيضِطالتأةً الهذ 0 4 حد ث ك انوا يحرة ون موڌ اهم و 
دوابَّهم » و إذا مات فيهم الرجل أحرقوا معه زوجته حيّةَ » إلى غير ذلك » الا أن شيئاً من ذلك 
ر رشن د 

انظر : المسعودي : مروج الذهب 2 / 9» و أبو عبيد البكري راف ا ليق و اوتنا هشن 
: 187-156. 


دنا حد 


إلى أجدادهم الصقالبة الأوائل ' قبل تحولهم إلى النصرانية ثم الاسلام كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله . 

أثنتت بت الوقائع والأحداث التاريخية أن (( الناس على دين ملوكهم )) ۰ 
مصداقاً لما اشتهر على الألسنة أله مما أخبر به النبي م» و ليس كذلك في 
حقيقة الامر لمكي کون تبنو ماه تلعب + ناصة الوضوح و 
البیان ة في البوسنة والهرسك التي دأب آهلها على متابعة حکامهم فیما یحملونه 
إليهم أو یملونه علیهم من عقائد وأدیان » الامر الذي يبدو آکثر وضشوحاً عند 


در اسة انتشار النصرانية في البوسنة وتزامنها مع الاحتلال الروماني لارجانها 
> و هو ما سأتناوله في المقاصد التالية : 
المقصد الاوّل : ظهور النصرانيّة و انتشارها في البوسنة : 
سبقت العقيدة النصر انية القومية الصقلبية في الوصول إلى البوسنة » فما 
كك الصداادة پستهر ون في البلقان خی ووجدوا النصر له قد ارت دعالمهاو 
بثت دعاتها بين السكان الأصليين » وخاصة في ما يُعرف اليوم بسلوفينيا 
ها .و فت الله الدةطريقها الى الا في وفك مر او 
لكنها وئدت في مهدها » تم عادت إلى الظهور من جديد . 


فقد جاء أوّل ذكر للاساقفة في البوسنة أواخر القرن الميلادي الاوّل في 
مدينة سرميوم ( 5651210013 ) الواقعة شمال شرقيّ البوسنة و أسفرت عملیّات 
التنقيب عن الآثار عن اكتشاف أكثر من عشرین كاتدراتيّة رومانيّة داخل 


۳ r 0 2 

قلت : لكن روي من الآثار ما يؤكد معناه : 

آخرج البخاري (834 8ي المناقب » أن امرأة من آحمس ‏ ية ال لهزید: ب س ألت أب ١‏ بك ر 
الصديق في الحج ٠‏ فقالبقاؤنا على هذا الأمر الصد الح ال ذي ج اء الله ب + بع دالجاهلي 3 ؟ 
فقال > : ( بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أنمتكم 

قال الحافظ في " الفتح " 7 /151 ا ن الان غل فين مگیم دشن او مرخ اتمه عر 
الحال ؛ مال وأمال ) . 

وروی البيهة يذ طط نن " 162/8 ولا عب 'ل42/6ند ص أجيعم: رد ن 

الخطاب رضي الله عنه قال عند من‌تالنه بل ل ن يزال وا بخي رام ااس تقامت له م ولاته م 
وهداتهم ) . وقال الفضیل بن عیالفرکاندث لي دء وة مس تجابة 1 م أجعله ا الا ف ي ام اي 
لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد ) . ذكره اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" 11 


الأراضي البوسنويّة » تقع إحداها قرب ستولاتس ( 5۸0186 ) بمنطقة الهرسك 
و قد عَثْرَ عليها و هي عبارة عن طلل مُحترق و فيها نقوڏ من القرن الأول 
للهجرة / السابع للميلاد » معا يذ على أن النصرانيّة في البوسنة قد فضي 
عليها قضاءً مُبرما في ذلك الزمن ۲ . لكنّ الانبعاث الحقيقي و بداية الانتشار 
الواسع للنصرانيّة في المنطقة كان بحدود القرن الأول للهجرة ة / السابع للميلاد 
> و تحدیدا بعد أن اعترف كلّ من الصرب و الكروات بالسيادة الاسميّة 
دعر اكور ادر نظي حيتت رداك كفن روك ينان بسا شور > 
لتنصيرهم » و على الرغم من أن هذه البعثات تعتبر باكورة النشاط التنصيري 
في المنطقة » إلا أن النشاط الفاعل في نشر النصرانيّة جاء من القسطنطينيّة 
فيما بعد * 


وتبعاً للصراع بين الإمبراطوريتين البيزنطية والرومانية نشأ تناف بين 
الأرثوذكس والكاثوليك في استقطاب الصقالبة وتنصيرهم 3 وظير لك ا 
حينما طلب راستيسلاف أمير مورافسكا ( ۷0۵۷51 ) سنة 248ه/863م 
من الإمبراطورية البيزنطية إرسال مبشرين باللغة الصقلبية لبث النصرانية 
بين 
مواطنيه » وقد استجابت حكومة بيزنطة على الفور وبعثت الأخوين تسيريلو و 
ميتوييه الذَيْن ابتكرا طريقة للكتابة عرفت باسم غلاغوليتسا ودوّنا بها ما 
ترجماه من الكتب النصرانية إلى اللغة الصقلبية في منطقة سلانيك » وأخذا 
ينشران عفيدتهما الأرثوذكسية ¢ وراد ان للامتر اطوزية البيزنطية في البوسنة 
> وما جاورها . 


ولما استشعر الرومان ورجال الكنيسة الكاثوليكية البعد السياسي لدعوة 
هذين الأخوين حاولوا منعهما وإيقاف دعوتهما » و وشوا بهما إلى البابا ‏ في 
روما بدعوی آنهما يبشران بلغة غير معترف بها من قبل الكنيسة الرسمية 
وتفاقم الأمر كثيراً » حتی أصبحت قضية هذه اللغة عامل تفریق » على الر غم 
من حظرها في النصف الأول من القرن العاشر للمیلاد / الرابع للهجرة حيث 
انسعت الهوّة بين الكاثوليك الذین انحازوا إلى شمال غرب شبه جزيرة البلقان 


TET‏ ی رضم 

2 انظر : الدکتور وسام عبد العزیز ؛ ص : 37 . 

3 الثلباقلم ةنم الكلم 2 القبطي ةب ي أب ا اي الأب » و ه وال رئيس الأول للكاثولي ك » أول 
ظهور هذا اللقب و المنصب كان في مصر › د ثم انتقل إلى روما . 

انظر : الموسوعة الميسرة TEA‏ 


»و متا الآر ثو ذکس الذین لجوو | الى المناطق الجنو بية الشراقية من شبه 
و مناكسيهم الا ردو ين لجؤوا ! بد رات رد 
الجزيرة الواقعة تحت نفوذ الامبراطورية البيزنطية والكنيسة الأرثوذكسية ! . 


وقد مکنت الخلافات المستمرة والتنافس المرير بین الکنیستین المذکورتین 
لبروز عقيدة محليّة دان بها البشانقة » و آخذت فیما بعد صفة الكنيسة 
البوسنوية الرسمية المعروفة باسم الكنيسة البوغوميلية ية ( »1۷۲11 Bogu‏ ) التي 
سنتناولها بالدراسة فيما يلي إن شاء الله . 
المقصد الثاني : الكنيسة البوسنويّة ( البو غوميلية ية ) 


ظلّ عامة أهل البوسنة محافظین على تفالیدهم القبلية التي توارئوها » ولم 
يتأثروا بشكل جماعي - على الأقل - في العقيدة بأيّة ملْة سواء كانت 
أرثوذكسية أم كاثوليكية بل بقوا وثنيّين في مُجملهم ” إلى أواسط القرن السّادس 
للهجرة/ الثاني عشر للمیلاد حيث انتشرت بينهم عتيدة جديدة عرفت 
بِالبُوعُومِيليّة ( أي أحباب الله ) 7 » نسبة إلى مؤسسها بوغوميل » ورسّخت 
جذورها في البوسنة “ . 


و نظراً إلى أن البُوعُومِيليّة ثمتل خروجاً وتحدياً سافراً للنصرانية المُحرقّة 
و الشائعة فقد نظرت إليها الكنائس النصرانية على أنها عقيدة مبتدعة » خارجة 
عن النصرانية » وعادة ما يستعمل النصارى كلمة ( هرطقة ) للدلالة على ما 
يعتقدونه حركات مُنشقةً أو خارجةٌ عن ( أو على ) تعاليم الكنيسة 3 . 


آما البوغوميل أنفسهم فیرون أنَّهِم يُمثلون النصرانية الحقيقية في صفائها 
وبعدها عن الوثنية » وهذا ما أكدته الوثائق التاريخية التي يُحفظ أكثرها اليو 


في دار معو ا الما م باع عير 


يرف عن + عر تاكن ,ال قاري + خی 25 126 

2 انظر : آشرف المهداوي ».صن : 99 . 

3 انظر : الدکتور الفاتح حسنین : الطریق إلى فوجا ( مقال منشور في مجلّة الشاهدة الصادرة عن 
المجلس الاسلامي لشرق أوروبا » فيّناء العدد الأوّل.ربدٍ ع الأوّل 4413 ۳۸ ول 1992م )» 
ص : 11 . 

4 انظر: عمر ناکیجیفیتش : الشيخ الآقحصاري » ص : 27 . 

5 انظر : بول کولز : الغثماني:ون في آوروبا » ص : 100 . 

6 أحد آباء الكنيسة البُوعُوميليّة » توفي في القرن التّاسع للهجرة / الحَامس عشّر للميلاد 0 

لظن :عبن دل اا ري : طن د 


نصارى حقيقيون يؤمنون بمذهب الحواريّين » و أنّهم (( لا يأكلون اللحوم » أما 
العو ا م الاخرون فكانوا پاکلون كل ما وقع في اينيهم ولابد لهم بوما أن برجموا 
إلى النصر انية الحقيقيّة )) ' 


كما وردت في إحدى الوثائق المکتوبه باللغة التركية سنة 85/3 15م 
عبارات تو کد أن البُوغُوميل فرقة نصرانية محضة » وتصف مذهبهم و ملتهم 
بمذهب النصارى وملة حضرة المسيح » وأنهم كانوا يعبدون المسيح ا و 
يقرؤون الأناجيل و يعتبرونها كتبهم المقدسة ” . 


وبهذا يتضح أن البوغوميلية فرقة نصرانية و إن كثرت نقاط الاختلاف 
بينها وبين الفرق النصرانية الأخرى » و إذا كانت لها صلة بديانة أخرى غير 
النصرانية » فإنها أقرب ما تكون إلى المانوية التي كانت منتشرة في آسيا 
الوسطی وروسيا ثم عرفت في بلغاريا » و غيرها من مناطق البلقان . 


و من بلغاريا - مهد البوغوميلية و صلت عقيدة البوغوميل إلى البوسنة 
> و آقدم إشارة إلى وصول هذه العقيدة إليها وردت في خطاب آرسله كبير 
أساقفة سبليت ( ٩۵11‏ ) في عام 596ه/1200م ۰ و ذگر فيه أنه عندما طرد 
الهراطقة الباتاريين من سبليت و تروغير ( 10817 ) لجؤوا إلى البوسنة 
حيث رخب بهم البان كولين 7 


و لمعرفة البوغوميل على حقيقتهم بح أن نتناول بالذكر أصول عقائدهم 
و مبادئهم الرئيسة التي آهمها : 


1 . حسب اعتقادهم : فان الله هو خالق الروح وعالم الغيب والخير » و 
الشيطان هو خالق المادة وعالم الظاهر والشرء و هنا يظهر مدى تأثر هذه 
العقيدة بالمانويّة الفارسيّة التي سبقت الإشارة إليها . 


2. كانوا يقولون بالتثليث ويؤمنون بالحساب والجنة والنار . 


1 انظر : المرجع السابق » ص : 28 

Muhammed ۲12۵026: Islamizacija Bosne I ۲۱6۲66۵0۷186: 5 : 4 : انظر‎ 2 
Thouzellier, C; . ۳۱۵۲۵910 et hêrétigues : 79110015, انظ3 ر:‎ 
CatharesMPatarins, Albigeois,Storia e letteratura: raccoltadi studi e testi, 

(rome, 1969g) p:216 


3 اينطو البو غومیل إلى المسیح علی أنه روح اه وینکرون عقيدة التجسد 
ات وا وه ار را 
خارج الكنيسة و لا بحرمون الطلاق . 


4 کتابهم المقدس هو الانجیل ( المعروف عند النصاری بالعهد الجدید ) 


وبعض الأجزاء اليسيرة من التوراة ( العهد القدیم ) وهو مترجم إلى اللّغة 
السلافية باعتبارها لغة الكنيسة البوسنوية . 


5. كانوا ينفرون من بعض المظاهر الوثنية التي تغلغلت في طوائف 
CITE‏ 


6 تميّر البوغوميل عن أتباع المذاهب النصرانيّة المعروفة بقل تلهم 
بالشس والرهبان فقد كانوا يؤدون الصلاة - مثلاً - بشکل جماعي في البيوت » 
الكل »رات هه عو ا هاو و أن رنه کن 
مباشرة بين العبد والرب » بدون استنطاق من القن » أو طلب الغفران 


بواسطته. 
كفي او ماه عه عا هى فة رجان لین اسف تفن ا 
كريستاني 


Kristi (‏ ) أي : النصاری » أو ستروينيتسي ( 50[0101 ) » و یوجدون 
في آماکن خاصة تشبه الأديرة » و ُسمّی الواحد منها هزة » ومن بینهم يتم 
اختیار رئيس الكنيسة البوسنوية المعروف بینهم بلقب ديد ( 1210 ) ' » و قد 
عرف عن رجال الدین هو لاء الانصراف عن الزواج » وملازمة الز هد 
والتقشف 2 ٠‏ الا أن هذه الصفات ما لبثت أن تلاشت بعد أن انفتحت علیهم 


ل ن اله 0 
بوجود تقارب بين الكلمتين › > فليس في ذلك ما يمكن الاستدلال به على التقارب بين العقيدتين 0 
انظ رمث له ذاالاس تدلال ل زهى دي بك راع ادلوافهتشى :لمون ف ي يوغس لفيا ( مجلّة 
الحرس الوطني السعوديِة» ع )سن 35-4 
و عنه أخذ أشرف المهداوي في كتابه : قصّة البوسنة » ص : 100 . 
فك ا عدم مط امن اوخوا فک :ايك 0 عله ىديا 3 
البوغوميل قريبة من النصرانيّة المنزلة على نبی الله عيسى عليه الم » بل عد للعك سم ن 


الدنيا بحلول القرن التاسع للهجرة / الخامس عشر للميلاد حيث ظهرت عليهم 
مظاهر النعيم و الترف واتصلوا بقصور النبلاء وتقربوا إليهم وراعوا 

و إذا تأملنا ما عرفناه من عقائد البوغوميل تأكد لدينا أنها عقيدة نصرانية 
في الأصل » وان كان فيها ما يوافق المانوية من حيث تعدد الآلهة » وبعض ما 
يوافق الإسلام كالبعد عن مظاهر وثنية كثيرة من قبيل التعلق بالصلبان و 
النواقيس و غيرها غير أن هذا لا يسوغ بحال ما وقع فيه بعض الكتاب 
المسلمين » حينما أدخل البوغوميل في دائرة التوحيد (كذا ) بلا دليل ولا برهان 
سوى أنهم لا يقولون بالتثلیث » هذا إذا ثبت أنهم لا يقولون بالتثليث أصلاً › 
وهي مسألة تجاذبتها الأدلة ولم نقف فيها على مرجح مقبول . 


و لا يخفى أن التوحيد الذي يعني إفراد الله بالألوهية و الربوبية ليس مجرد 
كك ارت المرعوم عند التصانى:قما أككن .من تتفي تلوب و اترك مع له 
مالا يكاد يحصى من الآلهة . 


فضلاً على أن البوغوميل يشركون الشيطان مع الرحمن فيقولون : (( ان 
والشر )) 3 فأي توحيد هذا ؟! 


وقد أحسن الأستاذ الدكتور عمر ناكيجيفيتش حين ختم بحثه حول هذه 
المسألة بقوله : (( إلى جانب اعتقادهم بأن الإله واحد فإنهم يؤمنون بأن صانع 
العالم ليس 

واحداً )) * » و في هذا إشارة إلى أَنّهم لا یسلمون من الشرك في الربوبيّة › 
فضلاً على الشرك في الألوهيّة. 


علاقة الكنيسة البوسنوية بالكنائس النصرانية الأخرى : 


ذلك » هي علامةٌ على التحريف و التزييف » لأنّ الرهبانيّة حالةٌ بتدع فة ي النص رانيّة ‏ ال 
تعالى :( و رهبانيّة ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان © فما رعوها حور عايته ١‏ ) 
[الحديد : 27]. 

1 نياز شكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة و الهرسك » ص : 74 . 

قال2الأستاذ أش رف المه داوي ف ي كتاب 4: قصةّ البوس نة . ص : 100م ١‏ نضّه :كه ١‏ أنه م لا 

يقولون بالتثليث » و بذلك يدخلون في دائرة التوحيد ) » فتامّل !! 

3 نياز شکریتش : انتشار الإسلام في البوسنة و الهرسك » ص : 70 . 

4 عمر ناكيجيفيتش : الشيخ الاقحصاري » ص : 29 . 


حرص كك من الكاثوليك ( و منهم الكروات ) و الأرثوذكس ( و منهم 
الصرب ) على إخضاع الكنيسة البوسنوية لسلطتهم وجعل رعاياها من 
البوغوميل تحت سلطان كنيستهم حيث يزعم كل من الطرفين أن البوغوميل , 
فرقة تابعة له أصلاً » وان أظهرت بعض الطقوس الهرطقية ( المبتدعة ) » أو 
أنهم مُرتدون عن الكاثوليكية أو الأرثوذكسية وعليهم العودة إليها ثانية . 
موقف الأرثوذكس من الكنيسة البوسنوية : 

تظهر بجلاء في كتابات مؤرخي الصرب عموماً و الممُعاصرين منهم على 
وجه الخصوص ‏ أحقادٌ مُتأصّلة في نفوسهم على البشانقة المسلمين » و 
آجدادهم البوغوميل من قبل » و تجلت هذه الأحقاد بوضوح في الشعار الذي 
أعلنه الصرب في حروبهم ضذ البوغوميل و هو : (( عودوا إلى حظيرة الرب 
حتى لايسري عليكم الأمر المقدس )) والمراد بالأمر المقدّس هنا الإبادة 
بالحرق أو غيره » و قد قام الصرب الأرثوذكس بترجمة هذا الشعار على 
أرض الواقع منذ أن رفعوه فجرّدوا الحملات ت العسكرية الواحدة تلو الأخرى 
للقضاء على البوغوميل أ . 


و يسوغ الصرب حقدهم هذا بتبني نظرية تاريخية مفادها : أنّ الكنيسة 
البوسنوية كانت تابعة للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية » و قد تون صربية 
انفصلت عن الكنائس الارثوذكسية الاخری واختارت بعض المعتقدات 
الهرطقية . 

و يدافع الصرب بحماس عن هذا الرأي انطلاقاً من حرصهم على إظهار 
البوسنة تابعة لصربيا ليس سياسيّاً و حسب » بل دينيًا أيضا » و في جوانبها 
كافة و لا سيما 
الجوهريّة منها * » الأمر الذي نجم عنه شن عدة حروب على أهل البوسنة و 
الإغارة عليهم باستمرار على مر التاريخ لأهدافب سياسية تارة » و دينية ( 
تنصيرية ) تارة أخرى . 


1 انظر : الدكتور عدنان علي رضا النحوي : ملحمة البوسنة و الهرسك » ص : 38 . 
قلت : و قد عاد الصرب لرفع هذا الشعار مُجدداً في حربهم الأخيرة ضدّ المُسلِمين . 
انظر : صحيفة المسلمون بتاريخ 1412/11/14ه الموافق 1992/5/15م . 

2 انظر: نويل مالكوم : البوسنة » ص : 60 . 


و أمام هذا البطش الشديد » و الفتك العنيف » اضطر الآلاف من البوغوميل 
إلى الانتقال إلى الأرثوذكسية » وتأكيدا لذلك نجد في رسالة بطريرك إسطنبول 
غينادي الثاني سکولاریا » التي بعث بها إلى رهبان سيناء عام 
6ه/14537م قوله : 
(( إن رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في بلاد الهرسك أرجع الكثيرين إلى 
المذهب الأرثوذكسي حتى أن هرسك نفسه - أي أمير إقليم الهرسك - 
أرثوذكسي في 
ذاته ... )) 1 . 

فالهرسك إذن ارت عن البوغوميلية وصار أرثوذكسياً » وهذا ما يشهد له ما 
جاء في جواب البطريرك المذكور على إحدى رسائل الهرسك استفان حيث 
قال : (( إذا أرسل صدقة فتقبلوها لأنه من صالحه البقاء في المذهب 
البوغوميلي و لا تذكروا اسمه في الكنيسة لأنه لا يعترف بها علناً » بل ادعوا 
له بالخير و ليكن الدعاء في غرفة طعامكم )) 7 . 

و على الرغم من عداء الأرثوذكس الشديد للبوغوميل › فإنه لا يقارن بعداء 
الكاثوليك لهم » حيث كانت الصدامات معهم عنيفة ودموية إلى أبعد الحدود » 
و بخاصة في القرن التاسع للهجرة / الخامس عشر للميلاد و يُرجَّع هذا إلى 
عدم وجود أطماع سياسية من ناحية صربيا في البوسنة في تلك الفترة بخلاف 
ما هو عليه الحال من جهة الكروات . 

ولذلك يحسن أن نسلط الضوء على علاقة الكنيسة البوسنوية بالبابا 
والكنيسة الكاثوليكية في القرن التاسع للهجرة / الخامس عشر . 


موقف الكاثوليك من الكنيسة البوسنويّة : 

الكاثوليكية عقيدة راسخة في البلقان عموماً » يمثلها في البوسنة وماحولها 
الكروات حيث ينتسب أكثر من تسعة أعشارهم إليها » و يتمسكون بها و 
يدعون إليها بحماس شديد . 


1 عمر ناكيجيفيتش : الشيخ الاقحصاري » ص : 27 - 28 . 
2 المرجع السابق » ص : 28 . 


وعلی الرغم من التعايش المسالم - سواء كان بدافع الرغبة أو الرهبة - 
الذي عرف عن البوغوميل تجاه الكروات فقد تبنى الكتّاب الكاثوليك ( و يمثلهم 
الكروات في المقام الأول ) في مُقابل مزاعم الصرب المتقدّمة نظرية مفادها 
الال ا كر مر ويم 
كانت هيئة ديريّة آثرت الانفصال و ترذ“ تبنت بعض العقائد و الأفكار الهرطقية ! . 


و تذهب الكنيسة الكاثوليكيّة آبعد من ذلك › و لا تتوانی ة في السعي (لی 
القضاء على البوغومیل واستئصال شافتهم حيث تنظر إليهم نظرة احتقار » 
وتراهم زنادقة » بل سقيهم ( خدم الأبالسة ) و تصفهم بأنهم ( يذهبون في 
ظلام الليل کاللصوص لصد النصارى عن دينهم الحقيقي ) 2 


و من هنا كان موقف البابوية ( المرجعية الدينية لكاثوليك العالم ) سلبياً من 
البوغوميل كما يظهر من وثائق الفاتيكان و الوثائق الخاصة بالكنيسة 
البوسنوية التي يحفظ جلها في دار المخطوطات بمدينة راكوزة . 


و من بين تلك الوثائق تبرز وثيقة منسوبة إلى البابا غورغو الكبير و ترجع 
إلى القرن العاشر للهجرة / السادس عشر للميلاد » و هي تعكس صورة 
البوغوميل في نظر الكنيسة الغربية » حيث جاء فيها : (( أيتها الكنيسة 
البوسنوية التعيسة التي لا يهطل على أرضها غيت ولا ندى » من أين ستأتين 
بالمحصول الوفير » و من أين ستطعمين هذا العدد الكبير من الزنادقة ...) 3 . 


فهم زنادقة في نظر الكاثوليك » وكفى بهذا مبرراً للعمل على استتصال 
شافتهم » فضلاً عن أن البوسنويّين کثیرا ما كانوا يستثيرون خصومهم حينما 
يزعمون أن مذهب البوغوميل هو النصرانية الحقيقية التي كان عليها حواريو 
المسيح ا » مما يؤلب الكاثوليك ( الكروات ) ضدهم ويوغر صدور الأعداء 


عليهم . 


و أمام كثرة مطالبة كاثوليك المنطقة باباوات روما بالتدخل للحد من اتساع 
نفوذ الكنيسة البوسنوية » بدأ التخطیط لحرب صليبية حاسمة ضد البوغوميل » 
و طهزت ار ماضاتها هنذما بعك الأميز فوكان ابن الملك نتفان ملك دالسانیا 
عام 595ه/1199م رسالة إلى البابا انيوجينيتيه يشكو إليه فيها من (( انبعاث 
1 انظر : المرجع السابق » ص : 61 . 


2 انظر : 46 : 5 Bosna I Hercegovina;‏ : 17 ,0010516 
3 انظر : المرجع و الصفحة السابقين . 


ديانة فاسدة تنتشر في البوسنة بشكل فظيع )) و يضيف قائلاً (( إن كولين بان 
البوسنة وكثيرٌ من أقربائه قد انتسبوا إليها و عملوا على إضلال أكثر من 
عشرة آلاف نصراني )) ' 


و عندها انطلقت الشرارة الأولى للمواجهة العنيفة بين البوغوميل والكنيسة 
الكاثو ليكية » حبث النانا المذکه ر آهل اليو سنة 9( ناتادين ) آی ۰ ضالین 2 
توليكيه » حيت سمى البادٍ 8 : ( باتارين ) اي : 
» وطلب إلى ملك المجر (ميركو) إبادتهم جميعا بدعوى آن خطرهم يهدد 

المجر ومذهبها الديني 3 


و أمام هذا الضغط و التهديد اضطر زعماء البوسنة ( كولين و أقرباؤه ) 
إلى التخلي عن الديانة البوغوميلية و تعهدوا أمام مندوب البابا الرسولي إلى 
البوسنة سنة 1203م بإقامة الكنائس و دور العبادة في كل مكان » ونصب 
الصلبان فيها » و قراءة الكتب المقدسة » كما أعطوا تنازلاً آخر أطلقوا بموجبه 
على أنفسهم اسم 
( الأخوة ) بدلاً من النصارى كي لا يقلّلوا من شأن النصارى الآخرين » و 
للحد من استثارة خصومهم » و لكن هذه الحال لم تدم طويلا . 


او ار وی 
الکنيسة الکاتوليكية علی التصدي له » ما سیب للبشانقة اضطهادا و عنتا 
شديدَيْن حيث أخذ باباوات روما يُوَلبون الملوك ضدهم » و من ذلك ما جاء في 
رسالة البابا جون الثاني و العشرين التي بعث بها إلى ملك البوسنة قائلاً : (( 
إلى ولدنا الحبيب الحسيب استيفن بان البوسنة ! لعلمنا بأنك اب مُخلصٌ 
للكنيسة نعهد إليك أن تستأصل شافة الخوارج في ملكك » و أن تبذل العون و 
المساعدة لقاضينا فابتيان » لان جمهورا عظيما من الخوارج تجمعوا من نواح 
كر ستو بر تدهرا حييدا علي ماع دود والتززرون ادوم نار رون 
هناك خطاياهم الفاحشة » و يعيشون في أمن و دَعَة ..)) 4 


1 انظر : 6 : Bosne I 1 ( 6۰ ٩‏ 0 :۱۷۲ ,۲۱۵۸0/216 
اس تعطت کلم بات ارین ‏ أو بات اريني ( لاولتهامطر)ف ي الق رن الخ امس للهج رة/ 
الاي قد ان ان رسكو کا ا في اه ا ف روم اذم 
أصبحت اسماً يُطلّق على جميع أصحاب الدعاوى الفكرية و الدينية المناوئة للكنيسة الرسمية . 
انظر : نويل مالكوم : البوسنة » ص : 64 . 
3 انظر : عمر ناكيجيفيتش : الشيخ الاقحصاري » ص : 27 . 
کے الأ تن ارس كما صاعت الأبفلس + صن :19 . 


و أخذ باباوات روما يدعون إلى حرب صليبية ضد البوغوميل » لاسيما 
هنوريوس الثالث 617ه/1221م وجوريجبوري التاسع سنة 635ه/1238م 
وإنوسنت الرابع في سنة 637ه/1240م » وتلا ذلك تأسيس ديوان التفتيش 
سنة 1م › ناهيك عمّا جرى بعده من تعذيب كنسي قامت به الفئات 
الكاثوليكية الحاكمة للشعب البوغوميلي بدعم من البابويّة في روما » ممّا حمل 
نحو أربعين ألفأ منهم على لهجرة إلى البلاد المجاورة » أما الذين لم يستطيعوا 
الهرب . فقد أرسلوا إلى روما مُکبّلین في الأصفاد ! 

وهكذا نرى أن البوغوميل ظلوا يعانون من الاضطهاد و يُقاسون القمع بين 
حجري الرحى ( الصرب و الكروات ) حتى بزغت شمس الإسلام في بلادهم 
فكانت بداية التحرر والتمكين لهم . 
المطلب الثالث : الاسلام في البوسنة و الهرسك : 

كان الإسلام و لا يزال إحدى الديانات المعروفة في البوسنة منذ عشرة 
قرون أو يزيد و إن كان أتباعه متفاوتين في العدد بين فترة و أخرى » أو بين 
جيل و جيل قبل أن يبلغوا الصدارة في ظل الخلافة العثمانية حيث ازدادت 


نسبتهم أمام تراجع أعداد أتباع الديانات خرف » تحت تأثير الهجرة ¡ تارة » و 
الدخول في الإسلام بأعداد كبيرة تارة أخرى ¢ إضافة ال التناسل الخصب بين 


المسلمین دون غیر هم . 


و إذا استحضرنا هذه المعلومات و تلك التي أوردتها في آخر النبذة 
الجغرافية عن البوسنة و الهرسك قبلاً فنا سنلحظ بوضوح أنَّ نسبة المسلمين 
ما ااام ل سا ما او 


الإبادة الجماعيّة و الأوضاع المأساوية . 


و هذه كلها مُسلّمات لا مُذكر لها و لا خلاف حولها » بَيْدَ أنْ في الباب 
مسألتين طال حولهما الجدل : 
آولاهما : طريقة وُصول الإسلام إلى البوسنة و ضبط ذلك تاريخياً . 


و ثانيتهما : أسباب الانتشار السريع و الاقبال منقطع النظير على اعتناق 
الاسلام لدى البشانقة . 


1 انظر : المسلمون تحت السيطرة الشيوعيّة > ص : 121 - 122 . 


و نظراً إلى أهميّة البحث في هاتين المسألتين » فإني سأتناول » أولاهما 
بالبحث التاريخي » و أخراهما بالدراسة التحليلية مُلتمساً إصابة الحقيقة و 
مبرهناً عليها ما وجدت إلى ذلك سبيلاً من خلال البحث في المقاصد التالية : 
المقصد الاوّل : اسلام الصقالبة قبل الفتح العُثماني للبلقان : 

داب كثير من الباحثين على القول ا و 
القدم و تفاعلوا معه حتى إن بعضهم دخل في دين الله قبل وصول العثمانيين 
إلى البلقان بقرون » بل ربما كان بعض الصقالبة قد اسلم و هو في موطنه 
الأصلي و مات على الإسلام أيام الدولة العباسية و قبل أن تقوم للعثمانيين 


وكان أول ظهور الإسلام في البلقان عند وصول الفاتحين الأوائل إلى 
القسطنطينية في العامين الأخيرين من القرن الهجري الاوّل / 718-717 م 
بقيادة مسلمة بن عبد الملك * الذي فتح مدينة غالاتا » و بنى فيها أوّل مسجد › 
و هو المسجد الشهير المعروف بمسجد العرب » الذي حوّله البيزنطيون إلى 
كنيبية خن كلك حت فكل الارن المديدة ذا فيد که من حكية و 

كان لاون فد وضار ا شاد معت إلى ره 

Edirne (‏ ) و سولون ( ٩0100‏ ) فيما يعتبر ول حملة يقومون بها إلى شبه 
جزيرة البلقان 


٠‏ ويَرى بعض مُوَرّخي المنطقة أنَّ النواة الاوّلی لمسلمي البلقان کوّنها 
أولتك المسلمون المهاجرون من آسيا أيام الملك البيزنطي توفيل ( توفي سنة 


انلا «كتور عب دالح ف اوهالبصونرخدٌ ازير آوروبد ا ياولون إب ادقجلو ود 
ي اد أن » 
ص 47 . 
و قاروط م ا فى برغا هن 45] : 
و از شمه البونيتة و الميراث الدامي كن 21 
مسد لمة بر ن عب اب د الملم كوواه ب ون الحک م » الام وي » الدمش قي › أب و ند عيد و أب و 
لاض + انيز یت ی طنطينية » و بذ ی فيه ا مس جهم ل اس موه و أخ وللخلف اء 
الأمويين : الوليد و سليمان و هشام و يزيد » ولي العراق لأخيه يزيد » ثم أرمينية » قال الذهبي 
:كان أولى بالخلافة من سائن إخوقه ). توفي مه 120 ه/ 738م. 
انظ رمترجه فس ييز أع لام‌الذ بلاء 5 / 21 ذيب الته ذيب 10 / 144الأع لامء 
للزركلي : 22/7. 
3 انظر : مُحمَّد قاروط : الإسلام في يوغسلافيا »> ص : 53 . 


4 ه/842م ) الذين استقروا في منطقة سولون الواقعة ضمن حدود اليونان 
المعاصرة » على ضفاف نهر وردار » حيث نسب هؤلاء المسلمون إليه فيما 
بعد فعرفوا باسم المسلمين الوَرّدَارِيين » و بالرُّغم من أنّ الكثيرين من الكتاب 
قد أغفلوا هذا الحدث فان معظمهم يشيرون إلى حدث أهم و أكثر وضوحاً في 
هجرة المسلمين من آسيا إلى البلقان و هو نبأ ساري ساتلوك المهاجر الصقلبي 
الذي غادر بلاط ملك التتار نوغاي مهاجرا إلى البلقان مع نحو أربعين قبيلة 
تركمانية استقرت في دوربرودا (12015111012 ) وكان له دور كبير في نشر 
الإسلام بين البلقانيين ! 


و من جُملة الروايات التي تناولت هجرة الصقالبة إلى البلقان » يظهر أن 
كثيرا من البوشناق وصلوا إلى المنطقة » و هم يحملون معهم عقيدة الإسلام › 
حيث اعتنقه بعضهم قبل الهجرة إلى المنطقة التي تَشکل البرسنة و الهرسك 
الیوم » و ان لم تكن تعالیمه قد رسخت تماما في نفوسهم 2 

و بغضّ النظر عن كيفيّة وصول المسلمین » فإنَّ المهم أنهم کانوا 
موجودین فعلاً في المنطقة » و خاصة على سواحل البحر الأدرياتيكي (( فقد 
حدت أن طلب لويس الثاني في المغرب المعونة من باسل المقدوني ضد 
المسلمین » فأرسل الامبراطور البيزنطي سنة ۵254 / 868م أسطوله الذي 
عمل على تطهير الأدرياتي من 
المسلمين )) 37» ممّا یود وجودهم في البوسنة و ما حولها قبل ذلك » و أنه 
كان لهم کیان لا يُستهان به . 

أمّا المراجع التاريخيّة العربية فنادراً ما تشير إلى الصقالبة أو البلقان » أو 
آحوال المسلمین فى تلك الدیار النائية » و من هذا النادر أقتطف الأحداث 
الثلاثة التالية . ٠‏ 
ولا : رحلة ابن فضلان * إلى بلاد الصقالبة : 


باخقصد ارو تص رفس زیکرج ازعدٍ ي آفس كي » و یاس مين كانت اروفیتش‌الاد دلس 
الثانية » ص : 2-18. 
و : مُحمّد قاروط : الاسلام في يوغسلافيا » ص : 53 . 

2 انظر : الدكتور علي حسُون : محنة المسلمين في البلقان » ص ISE‏ 

3 الدكتور سعيد عبد الفتّاح عاشور : أوروبا في العصور الوسطى » ص : 127 . 

4 ابن فضلان , هو ١‏ حم بق ان بر اق و نيكم ناد م و محم أذ انه ان 
البغدادي , فقيه . ذكره ياقوت الحموي في مواضع من معجم البلدان : 1 / 87 و 322 و 486 , 
2 و 397 , 79/3. ناقلا أخبارا عن رحلته معتمدا إياها. 


يذكر أصحاب التاريخ أن الخليفة العباسي المقتدر ! أرسل بعثةً تضم عدداً 
من علماء المسلمين في الشؤون الدينية و الدنيوية إلى بلاد الصقالبة لنشر 
الاسلام و الدعوة إليه في أرجائها » و تحصينها من هجمات يهود الخزر 2 
الغادرين . و خير من يروي أخبار هذه البعثة أحمد بن فضلان العباسي ي لدي 
أوفده المقتدر معها فكتب عنها رسالة مستفيضة » ذكر في مطلعها أنّ ملك 
الصقالبة ألمش بن يلطوار ”طلب إلى أمير المؤمنين المقتدر با لله أن يرسل إليه 
من يفقهه في الدين و يعرفه الشرائع » و يبني له مسجداً و ينصب له منبراً يقيم 
عليه الدعوة للخليفة في أنحاء مملكته » و سأله أن يبني له حصنا يتحصن به 
من ملوك الخزر اليهود فأجاب الخليفة المقتدر طلبه » و انتدب ثلاثة آلاف من 
العسلمينيها بين فقيهو عامل و طبيب و صانع » ليفدوا عليه في بلاده بما أراد 
»و أمَّر عليهم سوسن الرسّي * » و أردفه مترجما من الترك » و فقيها من 
العرب هو أحمد بن فضلان مؤرخ الرحلة . 


انطلقت الرحلة من بغداد لإحدى عشرة ليلة خلت من صفر الخير سنة 
۵9 21 حزيران عام 921م و سارت شهرا و بضعة ایام . 


يقول ابن فضلان : (( فلما كنا من ملك الصقالبة - و هو الذي قصدنا - 
على مسيرة يوم و ليلة وجه لاستقبالنا الملوك الأربعة الذين تحت يده » و 


1 القتدر با لله , هو :جعفر بن المعتضد با لمأب و الفض ل الها مي البغ داديوط ي الخلاف 2 
سنة 259 ه/ 873 م و هو ابن ثلاث عشرة سنة , وما ولي أحد قبله أصغر منه د 
فى أزائل قل لله لم ثم ينم ذل لك بال الق ويح وان جد و اه بش کال رام اک هک ان 
مؤثرا للشهوات . قتل سنة 320 ه / 932 م » و عمره ثمان و ثلاثون سنة . 

ظترچمت 4ف تي اریخ بغ داد 213/7 -219المذ تظم 6 / 243, الک ل 8/ 8سه ير 
أعلام النبلاء 15 / 43 - 57 . 

2 الخزر : مملكة لليهود بمدينة تسمىإتل » يقطعها نهر » تجاور بلاد ال رك و بلغ ار وأهله ا 
صنف من الترك و هم طوائف » منهم : المسلمون و النصاری . 
انظر : معجم البلدان 2 / 367 » البدء و التاریخ 4 / 66 ٠‏ مراصد الاطلاع ص 465 . 

3 اخثلف في اسم الملك المذکور اختلافاً شدیدا فقیل‌هو الحسن بن بلط وار » و قي له و ألم ش 
بن شلكي » و قیل : هو آلمس بن شلكي یلطوار إلى غير ذلك من الاقوال التي لا مرجْحَقب ول 
لأي منها 0 
للاستز ادة انظر : دائرة المعارف الإسلاميّة » مادة بلغار . 

و انظر: تليق الدکتور سامي الدهان علی رسالة ابن فضلان » ص : 67 . 

4 زاد في معجم البلدان : مولی نذير الحزمي . ولم آقف له على ترجمة مفردة . 


إخوته و أولاده » فاستقبلونا و معهم الخبز و اللحم و الجاورس ۲ » و ساروا 
معنا » فلما صرنا منه على فرسخين تلقانا هو بنفسه » فلما رآنا نزل فخرٌ 
ساجداً شكراً لله جل و عرّ » و كان في كمه دراهم فنثرها علينا » و نصب لنا 
قبابا فنزلناها . 


ثلاثمائة من الهجرة / 22 أيار 922 للميلاد ... فأقمنا في القباب التي ضّربت 
لنا حتى جمع الملوك و الفرّاد و أهل بلده ليسمعوا قراءة الكتاب ... فأخرجت 
كتاب الخليفة فقرأته )) ” . 

و يذكر ابن فضلان أنّ ملك الصقالبة سأله : ما اسم مولاي أمير المؤمنين ؟ 


قال : قلت : جعفر . 


7 قال : قد جعلت اسمي جعفراً و اسم أبي عبد الله » فتقّمْ إلى الخطيب بذلك ! 
ففعلت. فكان يدعو له : (( اللهم أصلح عبدك جعفر بن عبد الله أمير البلغار 
مولى أمير المؤمنين ))* 

قال ابن فضلان : (( و كان يدعو له على منبره قبل قدومي : اللهم 
أصلح الملك يلطوار ملك البلغار )) 4 


قلت : و حسبنا من خبر ابن فضلان ما أوردناه » و كفى بما فيه دلالة على 
أن الصقالبة عرفوا الإسلام قبل نهاية القرن الثالث للهجرة / العاشر للميلاد » و 
أقبلوا عليه بشغف » حتى تمكن من آفندتهم و ديارهم » و من تأمل كلام ملكهم 
يلطوار وقف على حقيقة رسوخ الإسلام في نفوس الصقالبة و تعلقهم به » و 
توقيرهم كل ما جاء به » و فتح ديارهم و بلادهم أمام دُعاته » مما يؤكد 


ار ول مک ار دمو ف تفده NORE‏ شعن هر 
إمساك الطبيعة و إدرار البول . انظر : تاج العروس مادة : جرس . 

2 باختصار عن : رسالة ابن فضلان » بتحقيق الدكتور سامي الدهان »> ص : 113 - 114 . 

3 رسالة ابن فضلان » ص : 118 . 

4 المرجع السابق » ص : 117 . 


الحقيقة التاريخية 


القائلة : إن کثیراً من مناطق الصقالبة قد دخلها الإسلام و انتشرت فيها 
المساجد و المكاتب الدائمة و العادات الإسلامية حتی في الزي و المقابر قُبيل 


القرن الرابع للهجرة / العاشر للميلاد ' 
ثانياً : ذکر ياقوت الحمويّ للباشغرديّة : 


علاوةً على ما ذكره ياقوت الحموي في كتابه الشهير ( معجم البلدان ) من 
احتكاك التجار العرب و المسلمين بالصقالبة في البلاد التي وصلوا إليها › 
حيث ۱ ۱ 
(( إن تجار المسلمين كانوا يقصدون بلاد الصقالبة بأنواع التجارات )) ˆ کان 
بعض الصقالبة المسلمين يفدون إلى بلدان العالم الإسلامي لأهداف عديدة » فقد 
أورد ياقوت و صفاً دقيقاً لاجتماعه بنفر من الصقالبة الذين وفدوا على بلاد 
الشام طلباً للعلم فقال : 
(( وجدت بمدينة حلب طائفة كثيرة يقال لهم الباشغردية » شقر الشعور و 
الوجوه جدا » يتفقهون على مذهب أبي حنيفة 7 » فسألت رجلا استعقلته منهم 
عن بلادهم و حالهم فقال رادا نكن وررا م ی » في مملكة أمة 
من الفرنج » يقال لهم : الهنكر 7 » و نحن مسلمون رعية لملكهم في طرف من 
بلاده نحو ثلاثين قرية » كل واحدة تكاد أن تكون بليدة » إلآ أن ملك الهنكر لا 
يمكننا أن نعمل على شيء منها سوراً خوفاً من أن نستعصي عليه » و نحن في 
وسط بلاد النصرانية » و لساننا لسان الإفرنج » و زينا زيهم و نخدم معهم في 
الجندية » و نغزو معهم كل طائفة » لانهم لا يقاتلون إلا مخالفي 
الاسلام . فسألته عن سبب إسلامهم » مع كونهم في وسط بلاد الكفر » فقال : 
سمعت جماعة من أسلافنا يتحدثون أنه قدم إلى بلادنا منذ دهر طويل سبعة نفر 
من بلاد البلغار » وسكنوا بيننا » وتلطفوا في تعريفنا ما نحن عليه من الضلال 
٠و‏ أرشدونا إلى الصواب من دين الإسلام » فهدانا الله والحمد لله فأسلمنا 
جميعاً » و د شرح الله صدورنا للإيمان » و نحن نقدم إلى هذه البلاد » و نتفقه › 
فإذا رجعنا إلى بلادنا أكرمنا أهلها و ولونا أمور دينهم . 


1 انظر : ابن رستة : الأعلاق النفيسة » ص : 45[ . 
2 معجم البلدان » لياقوت الحموي : 69/1 . 


فسألته : لم تحلقون لحاكم كما تفعل الإفرنج ؟ فقال : يحلقها منًا المتجندون » 
ويلبسون لبسة السلاح مثل الافرنج › أما غيرهم فلا . قلت : فكم مسافة ما بيننا 
و بين بلادكم ؟ فقال : من هاهنا إلى القسطنطينية نحو شهرين و نصف »و من 
ثالثاً : زيارة الرحالة المسلم أبي حامد الغرناطي 7 لمنطقة البلقان : 

يذكر بعض الباحثين أن عدداً من الدعاة المسلمين وصل إلى منطقة البلقان 
قبل تسعة قرون تقريباً » و من هؤلاء الرحالة المسلم أبو حامد الغرناطي ( ت 
5 ) حيث زار المجر و تولى مشيخة الإسلام فيها » و كان له 
نشاط و جهدٌ عظيم بين أبنائها و قد توغل في تلك البلاد فوصل إلى ( بشغرديا 
) * سنة 545ه/1150م › و زوج ابنه من إحدى بنات أعيانها. 


و تعتبر رسالة ابن فضلان المتقدّمة الذكر » و مقابلة ياقوت السالفة الذكر 
- على وجه الخصوص - وثيقتين واضحتي الدلالة على أنَّ الاسلام وصل 
إلى بلاد الصقالبة قبل الفتح العثماني بقرون طويلة و هذه الحقيقة بشواهدها 
التاريخية الثابتة » و دلالتها الجلية على السبق الإسلامي في المنطقة تدفع 
دعاوى كتاب الغرب المتحاملين بما لا يسعهم رذه » و ليس بمقدورهم أن يأتوا 
بمثله » فإذا انكشف تلبيسهم » و سقطت دعواهم التي موذاها أن الإسلام قد 
انتشر في أوروبا بالسيف تقرر لزاما أنَّ الإسلام قد انتشر بمبادئه لا بمعاوله 
كما بلس الأعداء”. 


1 ياقوت الحموي مُعجم البلدان : 1 / 469 - 470 . 
أو حامد الغرذ اطچم هب ون عب د ال رحيم ب ن س ليمان » الم ازني » القیس ي » ول دس نة 
3 ه/1081م ودخل الإسكندرية سنة 508 ه/ 1115 م » و الشام سنة 556 ه/ 1161 م» 
و رحل إلى خراسان و غیرها » رأی عجاذ ب ف ي ب لاد ش تى »و ص نف ف ي ذل كاتا سم ماه : 
تحفة الألباب . قال المقري : ( كان حافظا عالما أديبا ) . و تکلفیه الحافظ ابن عساکر و رم اه 
بالکذب » و قال ابن النجار : ( ما علمته الا أمينا ) . مات سنة 565 ه / 1170 م بحلب . 
انظر ترجمته في : تاريخ دمشق 54 / 113- 114 مختصر تاريخ اب ن ال دبيئي » ص : ۰39 
ر ذهبي 
4 199 » نفح الطيب للمقري 2 / 712 . 
لعلها البلدة للد ي ينتس ب إليه ١‏ طلب 2 العد م ال ذين لة يهم ي اقوت ف ي حل بى ذك رهم ف ي معج م 
البلدان ) كما تقدم . 
لعوم تفكيدا الناس عل ى ال دخول ف ي الاس لام تح ت الحك م العثم اني انظ رب: ول ك ولز : 
الغثماني ون في آوروبا » ص : 119 . 
و قد أحسن الدكتور شوقي أبو خلي ل ف ي تفن دو دح ض ه ذا ال زعم ف ي كتاب 4 الق يمالإس لام ذف ي 
قفص الاتهام »> ص : 135-89 فليراجّع فانه نفیس0 


فكيف وصلت هذه المبادئ إلى البلقان » و كيف تلقّاها الصقالبة و ارتضوها 


يذكر المؤرخون أنّ الصقالبة القدماء احتكوا بالعرب و المسلمين المُشتغلين 
بالتجارة أ و عمل بعضهم في بلاط السلاطين زمنا أتاح لهم الفرصة للتعرف 
ا اه 


ا ا 
مناطق البحر المتوسط الأخرى › فقد وصلوا إلى البحر الأدرياتيكي - المطل 
على ع ع 

يو غسلافیا و إذا أضفنا إلى ذلك مكوث عدد كبير من أهل هذه 

المنطقة ‏ یو غسلافیا - في بلاط الحكام الأندلسيين فانه يمكن القول : إن جذور 
ES‏ ام ای 
اليوغسلافية عرفت الإسلام منذ أكثر من اثني عشر قرنا )) ” . 


و قد يكون هؤلاء المسلمون الأوائل قد عملوا على بث الدعوة الإسلامية 
بجهودهم الذاتية » و حببوا الإسلام إلى قلوب الناس بالحكمة و الموعظة 
الحسنة مكونين جماعات إسلامية على شكل واحات جميلة في شبه جزيرة 
البلقان سعدت بتعاليم الإسلام فذاع صيتها » حتى زارها العلماء العرب 
المسلمون من مؤرخين و جغرافيين و اقتصاديين مما زاد من احتكاك مسلمي 
تلك الديار بالعرب و التمكين للإسلام في بلادهم 3 


و لاريب في أن هذا الاحتكاك و التلاقي بين العرب و الصقالبة كانا 
مقترنين بالحركة التجارية تارة » و بالحملات الدعوية فردية و جماعية تاره 


موا لفلاو الدکتور جميل عد دالله محم د المص ري ح ول ه ذا الموض وع ف ي كتاب 4بواع ي 
الفتوح الإسلامية و دعاوي المستشرقين . 

و الدکتور : حسين مؤنس في : كتاب الإسلام الفاتح . 

1 انظر : أبو عبيد البكري - جقرافية هو أور ونا هين : 161 . 

2 مجلّة هُدى الاسلام ( ع : 4 » ربیع الأوّل 1403ه) »ص : 60 . 

انظ لله ادي ك ودوبة: المون ف ي يوغس لافیاط. منقطلباً وعي الا لامي» ع : 6 
۳۹ 2 
5ه ) » ص : 72 و ما بعدها 0 


آخری ‏ و رُبّما اسهم في ذلك التقاء الطرفين في المعارك و الحروب سواءً 
كان لقاؤهم لقاء مواجهة أو لقاء مناصرة . 


قال ياقوت : (( انْ تجار المسلمين كانوا يقصدون بلاد الصقالبة بأنواع 
التجارات )) ' و ربما كان من هذه الأنواع تجارة الرقيق و غيرها مما كان 
يربط دوبروفنيك * بالبلاد الإسلامية الواقعة على حوض البحر المتوسط . 


و قد كان اسم الصقالبة يُطلق على الأسرى من الأمم السلافية في العصور 
الوسطى و كان معظمهم يؤتى بهم أطفالاً بواسطة أقطاب تجارة الرقيق من 
الهود رو ان قاو في بائط الخلفاء» مق ثم كانوا يشكون 
الإسلام » و یتعلمون اللغة العربية 3 . 


و مادمنا قد ذكرنا الرقيق فمن المناسب أن نشير إلى سبب رئيسي في 
وجودهم هو الجهاد في سبيل الله الذي يعتبر المصدر الأول بل الأوحد لحيازة 
الرقيق ابتداء في الإسلام فقد اصطدم العرب بالصقالبة مرارا أثناء الحروب 
الإسلامية البيزنطية و نتج عن ذلك وقوع كثير من الصقالبة في الأسر » و 
اتخاذ الرقيق منهم . 


يقول الأستاذ أشرف المهداوي : (( في عهد الخلافة الراشدة قابل المسلمون 
جنود الصقالبة مكبّلين بالسلاسل - على ما هو مبسوط في مواضعه من كتب 
التاريخ - فأسروا منهم الكثير » ومن الأسرى من أسلم بعد ذلك وحرر وعاد 
إلى قومه . 


و في أيام الدولة الأموية تأكدت الصلة بهروب مجموعة من مُقاتلة 
الصقالبة » و انضمامهم إلى قوات المسلمين » التي كانت تخرج مرتين في 
السنة » في الصيف و الشتاء ... فيما يعرف بالصوائف و الشواتي بعد عام 
3ه/664م ... و بعد ذلك - إيّان اشتعال الحروب بين الأمويين و البيزنطيين 
- هربت مجموعة تقدر بعشرين ألف جندي من جيش جستنيان الثاني » و 


1 ياقوت الحموي مُعجم البلدان : 1 / 69 . 
2 دوبروفنيلفدينة عريقة » تمتعت بالاستقلال و السيادة لفترات طويلة » و كاذ ت تع رف باس م 
1 
( 1221052 ) و هي البوم ضمن حدود یو غسلافیا . الباحث . 


انضمت إلى > جيش المسلمين عام 0/3م »نم ثم رحل هؤلاء إلى الشام و 
اندمجوا 6 جنسا ولغة)) أ . 


و من الباحثين من يعزو نسب قبيلة ( الجبالية ) المقيمة في جبل موسى 
حول دير 
( سانت كاترين ) بسيناء إلى الصقالبة » و يقول إنهم قدموا بأمر القائد 
یزنطی | 
أسلموا و عاشوا مع العرب » و تعلموا لغتهم 7 » فضلاً عمّن هرب منهم قبل 
ذلك » حيث يذكر - كما نقدم - أن عشرين ألف صقلبي فروا من جيش ( 
جستنيان ) ليلحقوا بصفوف المسلمين مؤازرين و مناصرين › و لا شك أن 
أكثرهم قد اسلم بعد ذلك و أن منهم من استقر في الشام » و منهم من خرج 
يجاهد في الطلعات الإسلاميّة » و يرشد إلى مثالب البيزنطيين » و ربما عاد 
من هؤلاء الصقالبة أقوام إلى مواطنهم في البلقان و آسيا الصغرى للتجارة » أو 
الزيارة أو الدعوة إلى الإسلام في بلادهم الأصليّة » و بلغات آقوامهم 3 


بينما نال من بقي منهم الحظوة عند حكام المسلمين و القربى على بلاط 
السلاطين » حيث كان جماعة كثيرة من الصقالبة يعملون في خدمة الخلفاء 
الأمويين بالأندلس * ۰ منهم الحاجب جعفر بن عثمان المْصْحفی الصقلبي” 


1 أشرف المهداوي : قصة البوسنة » ص : 102 - 103 . 
2 انظر : مقال الأستاذ إبراهيم الفحام بعنوان : قبائل و عشائر عربية من أصول أوروبية ( ما 2 

العربي » العدد 58 » سنة 1383ه ) » ص ۰ 42 . 

3 انظر : قصة البوسنة » لأشرف المهداوي » ص : 114 . 

و : نزار سمك : البوسنة و المیراث الدامي » ص : 20 2 ۱ 
4 یری بعض المور هيز أل قالبة ذ ی الأذ دلس ل م یک ن قص ورآعط ی القومةٌ الص قلبيّة 
طلمعرقفعلة بو عکذه وم الأوروبي ین المتواج 0 ي ب لاط الس لاطین و الحة ود 

الأندلسیین . 
انظر تعلیق الدکتور عبد ال رحمن الحتي عل يكت ابأب بي د الب ري‌چغرافي 2 الأذ دنس و 

أوروبا » ص : 169 

د : انظر ترجمته في : بغية الملتمس ص 257 ۰ الحلة السيراء 1 / 257 » نفح 

١ 


1 / - ۰403 2/ 196 ۰ جذوة المقتبس » ص : 187 - 188 . 


وزير المستنصر با له" » و غيره » حتى كان الملوك يأخذون البيعة منهم ولا 
و هؤلاء ياخذونها ممّن وراءهم . 


آما في البلاط العبّاسي فكفى للدلالة على حَظوة الصقالبة أن ( مُخارق ) أمّ 
المستعين العباسی* كانت صقلبية 3 . 


و بالنظر إلى هذه الشواهد » إلى جانب الحملات الدعوية التي قام بها 
العرب المسلمون إلى البلقان كبعثة المقتدر و غيرها - تتضح لنا بجلاء حقيقة 
العلاقة بين العرب و الصقالبة » التي أثرت و لا ريب في نشر الإسلام و 
اززساع دخائمة فى النتطقة حت التوسته ودالوا وديا صقا ال ت 
الأخرى » و ما من شك في أنّ التمکین للاسلام هناك قد أتاح السبیل أمام عدد 
5 ياس ی ی و ون 
الظهور فیها فیها » حتی |نهم بحسب ما يقرره مؤرخو الغرب قد حکموا بعض 
أقاليم البلقان حكماً مباشرأ » بما في ذلك بعض مناطق الهرسك و الجبل الأسود 
قبل عشرة قرون من الزمن على الأقل * . 


و قبل أن أختم الحديث عن إسلام الصقالبة » أودٌ أن أؤكد حقيقتير 
تاريخيتين هما : 


الأوّلى : أن إسلام الصقالبة الأوائل ( قبل الفتح الإسلامي لبلادهم ) لم 
يتجاوز الحدود الشخصية و الفردية » حتى و إن كان بين أوائل الصقالبة 
المسلمين وجهاء ونبلاء وملوك » كملك البلغار و بعض خاصته و حاشيته » 
فإنه من غير المتصور أن يكون هؤلاء قد حولوا بلادهم إلى بلاد إسلامية أو 
تكون ديارهم ديار إسلام بالمعنى الشرعي لدار الاسلام 7 » ذلك لأن اسم 


[ المستنصر بالله » هو : الحكم بن عبد الرحمن الناصر بن محمد » الأموي » الخليفة » الأندلسي › 
ری ی ی > مكرما لأهلها » مواصلا لغزو الروم 
4 ولد استة 302 هو مات سقة 366 2977/۸ . 
انظر ترجمته في : جذوة المقتبس » ص :6 ر علماه ن ع من E‏ 

2 المستعين العباسيالخلهفة أحمد بن محمد بن محم د المعتص م ب الله ب نه رون الوق ید » 
أبو العباس » دعي لیبایع له بالخلافة » فقال - استحین اه و آفعل . فسمي المستعین و ذلك سفة 
8 ه / 862 م » و مات سنة 252 ه / 866 م . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 5 / 84 - 86 » المنتظم 12 / 6 » تاريخ الخلفاه 1 / 358 . 

3 انظر : مروج الذهب للمسعودي : 4 / 60 . و النجوم الزاهرة 2 / 335 . 

اک نويل مار فرت بسن : 40 

دار الإسلام تعريفات متقاربة عند الفقهاء > فهي عند ابن الة اليمدار ال ي نزله | المس لمون و 
جرت عليها أحكام الإسلام . 


المملكة في القرون الوسطى كان يطلق تجاوزاً على أية مجموعة بشرية 
مستقلة و إن قل أفرادها أو انزوت في رقعة ضيقة من الأرض . 


والثانية : أن مسلمي الصقالبة الأوائل اندثرت معالمهم و تلاشت آثارهم 
قبل وصول طلائع الفتح الإسلامي إلى بلادهم » و هذا ما تؤكده الوثائق 
التاريخية » حيث لم يبق في البلقان و جود يذكر للمسلمين عند وصول 
العثمانيين إلى البلقان » ممّا يجعل انتشار الإسلام في المنطقة يبدأ بعد الفتح من 
درجة الصفر تقريباً » ثم ینطلق بقوّة فلا يلبث أن ينتشر في كُلَ مكان و يبلغ 
الصدارة في عدد أتباعه بين سكان البوسنة على وجه الخصوص . 
المقصد الثاني : إسلام البشانقة بعد الفتح العثماني للبوسنة : 


ثمة حقيقة أثبتها مؤرخو الغرب و الشرق جميعاً » هي أن الإسلام انتشر 
في البوسنة انتشاراً واسعاً في ظل الحكم العثماني للمنطقة » و لا يعني انتشاره 
الواسع النطاق أنه كان بشكل جماعي في فترة زمنية وجيزة كما یرد بعض 
الکتاب 
الغربیین ' - مما قد يوحي بأنه تم قسرا و كيرا - بل على العکس من ذلك (( نم 
حلا جماعيًً لیاسم * فقد استمر المد الإسلامي في الو ار تین من 
كبير إلى حد ما 


و إذا أردنا الوقوف على حقيقة إقبال الناس على الإسلام أيام الحكم 
العثماني للبوسنة فإن أوثق مصدر يمكننا الرجوع إليه هو الوثائق 
المحفوظة في السجلات ( الدفاتر ) * العثمانية المتعلقة بالمنطقة » و التي 


انظر : أحكام أهل الذمة لابن القيم » بتحقيق الدكتور صبحي الصالح : 1/ 277 . 

و : الدكتور محمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقهاء » ص :182 . 

و قال التهانوي في کشافه : دار الإسلام عند الفقهاء ما يجري فيه حكم إمام المسلمين من البلاد 
كما في الكافي و في الزاهدي : ما غلب فيه المسلمون و كانوا فيه آمنين 0 

انظر : : محمد علي التهانويموسوعة كش اف الطلاحطك الفذ ون » بتحقي ق ال دكتور عل 
دحروج » و ترجمة الدكتور عبد الله الخالدي » ص : 779 . 
1 انظر : بول كولز : الغثماني5:ون في أوروبا . ص : 59 . 
2 المرجع السابق » ص : 72 . 

د ول 48 ذه ال دفاتر انظ رال دكتور محمد الإمط :لام ذ ي يو غد لافيا > ص : 163 م 

بعدها 


تحوي إحصاءات دقيقة » و تفاصيل وافية حول أعداد السكان بحسب انتمائهم 
الديني في ظل الخلافة . 

و نظراً إلى أنّ هذه السجلات تعد المرجع الأكثر دقَةَ > و تعطي الصورة 
التقريبيّة ! الأكثر وضوحاً لانتشار الاسلام المتدرج في البوسنة فقد عكف عدد 
من العلماء المعاصرين على دراستها و تحليلها » و من مجموع تلك الدراسات 
يمكن أن نخلص إلى نتائج من أبرزها : 


1. أن النصارى الكاثوليك كانوا أكثر من غيرهم إقبالاً على دخول الإسلام 


2 أن انتشار الاسلام في مدن البوسنة و الهرسك كان أوسع و أسرع من 
انتشاره في المناطق الريفية . 


3 أن أعداد المسلمين في البوسنة في الغالب ظلّت تتراوح بين خمس و 
عشرين » و خمس و أربعين بالمائة من مجموع السكان منذ قيام كيانهم إلى 
يومنا هذا باستثناء السنوات الأوّلى من الحكم العثماني للبوسنة حيث بدأ انتشار 
الإسلام بطيئاً و متعثراً في أول الأمر . 


و فیما يلي خلاصة لبعض تلك الدفاتر من دلائل و (حصاءات ذات خد 
بالانتشار التدريجي للإسلام في البوسنة ۲ 


#ه الدفتر الاوّل : هو أقدم الدفاتر المحفوظة حيث يعود تاريخه إلى ما بين 
عامي 872 و 873 ه / 1468 و 1469 م ء و يُعَطَي وسط البوسنة و شرقها 
»و يظهر من خلاله أن انتشار الإسلام كان محدوداً في السنوات الأوّلى 

من الفتح حيث كان للنصارى سبع و ثلاثون ألفأ و سبعمئة و خمس و 
عشرون دارا ( أي ۱ 
أسرة ) و تسعة آلاف عازب و آرمل بینما بلغ عدد دور المسلمین ثنتین و 


1 اّما يمكن آخذه من إحصاءات هذه الدفاتر تقريب ي » لأندفاتر تحص ي ء ددللاً رول يس 
الأفراد » و لا شك أنَّ عدد أفراد الأسر متفاوطل يجيحدد و ریم ١ك‏ ان الد بب ف ي تركي ز 
العثماني: “بين على عدد الأسر هو أنّ الهدف من تدوين تلك الدفاترک تلن هيل اس تيفاء الجزي 3 


م بين و ق ن الض د كاذ ذمّرب عل ت الجزي ی الأسد ةد رلا عل ى الأذ راد.. 


(الباحث). 


ل و دشن 


# الدفتر الثاني : يرجع تاريخه إلى 0 485/09 1م و يغطي منطقة 
البوسنة كامِلة » موضحاً ارتفاع نسبة المسلمين فيها إلى 12 بالمئة تقريباً حيث 
بلغ عدد دورهم (أسرهم ) واحدا و أربعين ألفا و أربعة و ثلاثين دارا » إضافة 
الی الك و ارت وشن ود رین خرف و اويل )مت لحكل هيد 
دور النصاری إلى ثلاثين ألفا و ثلاثمئة و ائذ ثنتين و خمسین دارا » و عدد 
آفرادهم إلى أربعة آلاف و مئتين و اثنين و تسعین فرداً * . 


# الدفتر الثالث : يرجع تاریخه إلى عام 894ه/1489م أي بعد سابقه 
بأربع سنوات فقط » و بحسب ما فيه تبلغ نسبة المسلمين (15.5 بالمئة ) 
بالنظر إلى عدد الدور » وضعف هذه النسبة بالنظر إلى عدد العازبين و 
الأرامل !! حيث كان للمسلمين أربعة آلاف و خمسمئة و خمسٌ و ثمانون دارا 
عون الفا و ثلاثمئة و ثمانية و عشرون فرداً » بينما بلغ عدد دور 
تخد ری رین اند هم از سم دار و ارد رو 
ثمانية و خمسین فرداً ( بين عازب و آرمل ) 3 


م الدفتر الرابع : يشمل إحصاءاً تم ت تفييده عام 1528/4 - أي بعد 
ستة و ستين عاماً من الفتح - و جاء فيه أن عدد دور المسلمین تضاعف أربع 
مرات تقريباً عمتا کان عليه عام 4 4[ م لیبلغ سنّة عشر ألفاً و تسعمئة 
و خمسا و ثلائین دارا هنا یشیر إلى ازدیاد انتشار الاسلام مع ظهور الجیل 
الثاني من آجیال البوسنة الاسلامية 4 


و هکذا نجد أن انتشار الاسلام في البوسنة كان تدریجیاً » بل بطيئاً نوعاً ما 
بالمقارنة مع سرعة انتشاره في مناطق آخری فتحها المسلمون کالشام و 
العراق و المغرب و الاندلس و هده حقیقة شفل عنها کثیر من الباحئین و 
آعرض عنها آخرون لیسوغوا زعمهم بأن الاسلام انتشر قسراً بقوة السیف 


1 انظر : نويل مالکوم : البوسنة » ص : 87 . 
2 انظر : المرجع السابق » ص : 88 . 
ل امرك ای اش 120 


مما أدى إلى تحول البشانقة بشكل جماعي و فجائي من النصرانية إلى الإسلام 
بحسب ز عمهم . 

وس ن سره ا بش ماهر بحرک لت 
(( و بما أن هذه الفتوحات كانت تحدث بالتدریج و على مراحل فان انتشار 
الاسلام كان یحدث على مراحل أيضا)) ' 


أضف إلى ذلك بعض العوامل الأخری التي آثرت بدرجات متفاوتة في 
سرعة انتشار الاسلام » و من آهمها : 


1. التنوع الديني في البوسنة : حیث كان انتشار الاسلام بطيئاً في المناطق 
التي تنتشر فیها الخلافات الدينية » بینما كان أسرع انتشاراً فیما عداها , 


2. القرب و البعد من المراکز الادارية و العسكرية للمسلمین العشمانیین . 
3 انتشار المؤسسات الاسلامية و ازدیاد عدد العلماء و الدعاة المسلمین . 


إلى غير ذلك من العوامل ذات الأثر المباشر و غير المباشر في سر عذ 
انتشار 
الاسلام 7 . 

و لاشك في آن هذه العوامل قد تفاعلت مع شغف البشانقة الذي دفع بهم 
۱ 
منها : 


ولا : ملائمة الاسلام بعقائده و شرائعه الفطرة البشرية » و الاقتناع 
الشخصي به کسبیل صلاح و إصلاح (( نتيجة للتفاعل العمیق و الطویل الذي 
جری بين المسلمین و النصاری في البلقان » لاسیما أن النموذج العثماني في 
العصر الأول كان یتمتع بخصائص و مواصفات كانت في غاية الروعة و 


1 المرجع السایق » ص : 118 . 
2 انظر : المرجع السابق » ص : 118 - 119 . 


عموم أوروبا للتحول إلى الإسلام )) ' 


ثانياً : انتشار عقيدة اليُوغُوميل بين نصاری البوسنة » من خلال ما 
يسمى ( الكنيسة البوسنوية ) و قد مهد وجود هذه الكنيسة لانتشار الإسلام من 
جوانب عدة آبرزها ” : 


* وجود بعض التشابه - على الرغم من كونه ضعيفاً و محدوداً - بين 
تعاليم ال و غُومیل و المبادئ الإسلامية » مثل : 


1. البعد عن بعض مظاهر الوثنيّة کالتعلق بالئصضب و القبور و 
غيرها » و هذا یوافق ما جاء عن نبینا م من النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
3 1 


2 البعد عن تزيين المعابد و الاهتمام الزائد بها *. 


1 مُحمّد خليفة : الإسلام و المسلمون في بلاد البلقان » ص : 95. 
2 انظر : نياز شكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة » ص : 141 . 
3 وردت فيه أحاديث صحاح › منها : 
ما أخرجه البخاري (1330 ) في الجنائز » باب : ما يكر ه من اتخاذ المساجد على القبور » و ( 
1 )باب : بناء المسجد على القبور . وانظر باقي أطرافه في : 1390 و 4441 › 3453 و 
3 و 25815 ۰ وأخرجه مسلم (529) في المساجد » باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
> من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ع قال: (( لعن الله الیهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد )) قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر من ذلك. 
جاءت جريعة الاسلام ب ذلك » فلة د ك ان المس جد عل ى عه د رس ول الله جمبنيباً اللبن » و س قفه 
الجريد » و عمده خشب النخل . آخرجه البخاري 449/1 في المساجد » باب : بنيان المسجد . 
و حاءف او صن بكر اه د ن المساهد :و اعقاو ذلك من اشر اظ الجاع ف ) خر 4 
ل e‏ ی اواج ا ا عن 
انر و ارم 
و معنى قول ابن عباس : إن اليهود و النصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا و بدلوا أمر 
دينهم » و أنتم تصيرون إلى مثل حالهم » و سيصير أم ركم إل ى الم راءات بالمس اجد و المباه اة 
بتشييدها وتزيينها . 
انظر : شرح السنة للبغوي : 350/2. 
وأخرج أبو داود (449) أيضأواب ن ماج 4 4739 ص حيح › ع ن أذ س ب ن مال ك » أن 
النبي ع » قال : (( لات تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد )) . 


3 آداء الصلوات و سائر العبادات في أيّ مكان » و عدم اشتراط 
ا توق براق دول اي ۵ : (( و جُعلت لي الأرض 
مسجدا و طهورا))". 


4. اباحة الطلاق و حَلّ العلاقة الزوجية خلافاً لما عليه المذاهب 
النصرانيّة الأخرى”. 
* إهمال رجال الدين البُوغومیل شوون رعاياهم و ضعف الروابط الدينية 
فيما 


5 
بيلهم . 


Ese‏ هرو تن تسا 


فلا غرو إذن أن ينتشر الإسلام على أنقاض الكنيسة البوسنوية التي تلاشت 
من الوجود في أعقاب الفتح . 


ثالثاً : تطلع البشانقة إلى التحرر الذي كفله الإسلام لأتباعه بعد طول عناء 
و شدة ما لاقوه من صُنوف الاضطهاد و الاستعباد » سواءً كان استعبادا ماديا 
أم دينياً » و هو ما دفع بجموع غفيرة رت حار اله حي ی 
لانقاذهم من سطوة اا سلطة انکلیسة علی خا واه ٩‏ > حيث وجد 
البشانقة في قدوم الفاتحین المسلمین قُوَّةً تحمیهم من الاضطهاد » و تنهي 
عصور الطغیان و القهر الواقع عليهم و تمنحهم فرصاً حقيقيّة للتحرر و 


1 آخرجه البخاري (335) في التیمم » باب : التیمم » و (438) في الصلاة 5 باب : قول النبي ع : 
جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً . و(3122غفي الجهاد » ب ابق: ول النب ي عأج نك ل 
الغنائم . و مسلم (521/لمسد اجد ذف ی فاتحد 4 » والنس ائي 109/1 -81 ي الغ ان 
TOG‏ جر إن عي لدي 
و أخرجه مسلم (523) في أول كتاب المساجد » و الترمذي 123/4 في السير » بابم: اج اء 
في الغنيمة » و ابن ماجة (567) في الطهارة » باب : ما جاء في السبي . من حديث أبي هريرة 


1 . 
إباحة (لطلاق في شريعة الإسلام من الأمور القطعي 3 »الت ي ج اء به )الك اب الك ريم » والس نة 
التواترة » و انعقد عليها إجما ع المسلمين بمختلف مذاهبهم . 
3 محمد خليفة : الاسلام و المسلمون في بلاد البلقان »> ص : 688 . 


الإحساس بالعدل و الكرامة 1 » ممّا يُذكّر بمقولة أحد مكّان القسطنطينيّة الذين 
عاصروا الفتح الإسلامي لها : (( انّه لخيرٌ لنا أن نرى العمامة التركيّة في 
بلادنا من أن نرى فيها تاج البابويّة )) 2 


رابعاً : العلاقات الاجتماعية بين البشانقة و المسلمين الأتراك » و بخاصة 


علاقة المصاهرة > حیث کثرت حالات زواج المسلمين من فتیات نصرانيّات » 
كما جاء في كتاب القس بوسيدرسكي الذي بعث به إلى البابا سنة 

6 همهو و من الطبيعي أن تُسلم الفتيات المتزوّجات من مسلمين تم 
تؤثرن على بنات جنسهن و تدعوهنٌ للزواج من المسلمين » الأمر الذي نتج 
عنه ظهور آسلوب جدید في الدعوة إلى الاسلام د سم ای و نز 
تکوین روابط جديدة من المودة و الرحمة الی جانب الایمان و الدعوة 3 


خامساً :الحوافز المادّية التي يحظى بها المسلمون » بدءاً من وضع الجزية 
عنهم و انتهاءً بتأهلهم لتولي المناصب العُليا في دولة الخلافة » علاوة على 
رغبة عدد من آصحاب الثروات في حماية آملاکهم و تروانهم » حیث ((كل 
المسلم على المسلم حرام: دمه و ماله و عرضه))» كما مهد الانتماء 
إلى الاسلام طریق التحرر و الانعتاق آمام الرقیق و الاسری » ممّا یجعل 
لهذا الحافز أثراً كبيراً في إقبال البشانقة على الاسلام ؟ 


1 للاستزادة حول هذه النقطة انظر : الهادي كودرة المسلمون في يوغسلافيا ( ضمن مجلّة الوعي 

الإسلامي » ع : 6 » جُمادى الاخرة 1385ه ) » ص : 75 - 76 . 

و نياز شكرتش : انتشار الإسلام في البوسنة » ص : 135 . 

و الدكتور جمال الدين سيّد مُحمّد : البوسنة » ص : 15 . 

و دائرة المعارف الإسلاميّة : 8 / 358 - 381 . 

و مُحمّد خليفة : الإسلام و المسلمون في بلاد البلقان » ص : 440 . 

و الدکتور مُحمّد او : ا 5 as‏ > ص : 159-58 1 

3 انظر ؛ نياز کریش ؛ انتشار الإسلام في البوسنة » ص : 135. 

4 آخرجه مسلم (2564) في البر والصلة » بابتجریم ظلم المس و قدا RITE‏ 4و 
عرضه و ماله » و آبو داود (4882) ي الأدب » ب ادف ني الغيب 2 و الترم دي (4)1927 ي 
البر والصلة » باب ما جاء في ش فق ةلللمعل ى المس 0 ن ماج 2 (3933) ي الذ تن » 
باب : حرمة دم المؤمن وماله » و أحمد 02272 6 من حديث أبي هريرة 7 . 

5 انظر : مُحمّد خليفة : الاسلام و المسلمون في بلاد البلقان > ص : 94 . 

و بول کولز : العُثماني تون في آوروبا » ص : 118 . 
و الدکتور جمال الدين سید مُحمّد : البوسنة » ص : 15 . 
و نويل مالکوم : البوسنة » ص : 103 . 


قلت : و قد دأب مُعظم الباحثين الغربيّين » و كثيرون غيرهم على التركيز 
على الدافع المادي و اعتباره السبب الرئيس - و ریما الوحيد - لانتشار 
الإسلام في البوسنة . 

يقول بول كولز : ( كان التحوّل إلى الاسلام مرتبطاً بالرغبة في تحقيق 
وطبددة الماع ارد Sl‏ لع 
الغثمانیون ) ۱ 

واه فى أداقرزة العا نيك الا لامک ما : ( اعتنقت الطبقات الغنيّة 
المثقفة من السکان و آغلب ملاك الاراضي الاسلام و أظهروا غيرة عظيمة 
على الدین الاسلامي » و خاصّة لأنّه حافظ على موروت حقوقهم ) 2 

و اعتمدت الكنيسة الكاثوليكيّة هذا الرأي » و أكدته حتَّى شاع على ألسنة 
قساوستها » و منهم آستیفان بوستذرسكي ‏ الذي بعث إلى البابا سنة 
0/06 ]م برسالة يقول فيها : ( ان العتمانبین خلال خمسين سند قد 
نجحوا في جذب سکان هذه المنطقة » حتّی ان كثيرين منهم يتركون دينهم و 
يدخلون الإسلام . انهم يعيّنون قي الحصون المفتوحة القواد الذين يجذبون 
السكان النصارى إلى جانبهم )) 3 

و هذه بلا ريب مزاعم واهية تنقضها الحقائق التاريخيّة الماثلة للعيان » و 
منها أنَّ حُكم الأتراك لم يكن مُقتصراً على البوسنة » و لكنّه شمل بلداناً كثيرةً 
في منطقة البلقان و غيرها » و لا شك في أنّ العثمانيّين قد حكموا بلادا مجاورة 
للبوسنة مثل بلغاريا » و کرواتیا و الجبل الاسود و صربيا » و على الرغم من 
وحدة الحكم عقيدةً و منهجاً » و احتمال کون المصلحة المزعومة قائمة على 
قدم المُساواة » نجذ إقبال البشانقة على الإسلام يفوق إقبال الآخرين بمنات 
المرّات . 

( فماذا بعد الحقّ الا الضلال ) [ يونس : 32 ] . 

و في نهاية هذا المطلب تحسن الإشارة إلى أنّ وراء ارتفاع نسبة السكان 
المسلمين سببٌ بالغ الأهميّة و هو نزوح الصقالبة المسلمين إلى البوسنة من 


1 بول كولز : العثمانهون في آوروبا » ص : 118 - 119 
2 دائرة المعارف الإسلاميّة : 354/8 
3 نياز شكريتش : انتشار الاسلام في البوسنة » ص : 133 . 


البلاد المجاورة مثل صربيا و بُلغاريا و مقدونيا فراراً من الفتك الذي حاق بهم 
في فترات متعددة » و قد حدث أعظم نزوح إلى البوسنة عند تقهقر العثمانيين و 
انحسار خکمهم عن البلقان » حيث كان المسلمون يلوذون بالمناطق المتبقية 
تحت الحكم العثماني » ممّا أضاف أعداداً كبيرةً من الصقالبة المسلمين إلى 
ال 

المطلب الرابع : عقيدة البوتور ( الدين المختلط ) في البوسنة : 


کثیرا ما يتهكم أعداء البوشناق بهم فينبذونهم بلقب بوتور » أو بوتوریتسا " 
و هذا اللقب ليس وليد العصر الحاضر ء و لكنه يرمز إلى ديانة غريبة ظهرت 
في البوسنة قبل مئات السنين » و كانت إحدى الظواهر التي واكبت انتشار 
الإسلام في أيّامه 
الأولى . 


فما هو الدين المُختلط ؟ و ما هي عقيدة أتباعه البوتوريون ؟ 


ان ممّا اک علی العثمانیین عموماً توسعهم في الفتوحات الاسلامية » و 
القيام بلازم هذا الامر من تحصین الثغور » و حماية الدیار و الذود عن 
بيضة الاسلام و آهله ‏ الأمر الذي استنفذ جل طاقاتهم و إمكاناتهم و نجم 
عنه قصور في الجوانب الأخری مثل التعلیم و الدعوة » و تبصير المسلمین 
الجدد بأمور دينهم » حتی انتشر الجهل » و تفشت الأمية في مناطق كثيرة » و 
خاصءة تلك الواقعة على أطراف السلطنة المترامية . 


و كأثر طبيعيّ لقلّة العلم » و تفشي الجهل » ضغف الوازع الديني في 
النفوس و انتشرت البدع و الخرافات » و ذاعت الضلالات و الأساطير » و 
تعدّدت مظاهرها و آثارها. 

وقد عرفت البوسنة ظاهرة غريبة من ظواهر ضعف الوازع الديني نتج 
عنها ظهور ديانة جديدة » صفت بأنها ( الدين المختلط ) و أطلق على 
أتباعها اسم ( بوتوریون ) و ( بوتور ) و ( بولوتورك ). 


1 انظر : نويل مالكوم : البوسنة » ص : 105 . 
2 الدکتور فيد السماري : المسلمون في البوسنة رضن : 19 . 


ا ا O‏ 
ا لمعا ند يغام 5 موو يطلق على البشانقة 


aa جمد رون‎ as 
(( للكلمة التركية ( بوتورك ) أو ( بولوتورك ) و كل منهما تعني نصف تركي‎ 
أو نصف مسلم لأنّ المسلمين كانوا يُسمُون أتراكاً على ألسنة خصومهم‎ 
* )) خلال فترة القرون الوسطى‎ 


بینما یری آخرون أن كلمة ( بوتور ) لها علاقة بعبارة ( بوتور جيتي مه ) 
التي تعني في اللغة البوسنويّة : سم » أو تخل في الاسلام و الحاصل (( 
ان مارم کایا تمس میتی ل 
آنصاف مسلمین )) 4 


و يفطن النظر عن الاصل آو الجذر اللغوي لللمة »فا تطلق علی 
البشانقة - عموماً و القرويين منهم خاصّة - الذين أسلموا » و ظلُوا بعد إسلامهم 
محتفظين ببعض الممارسات و العقائد النصرانية » و تلك التي ورثوها عن 
أجدادهم البوغوميل ° و غيرهم . 

راذا كللذ هداقة لو درز ررقي رمه ای لطر اننا بح ء انیم كار 
یعیشون في ازدواجية دينية » و بدینون دینا مختلطاً لا بختلف کثیرا عن 
النصرانيّة المحر فة » و لا بت ا ا و واه 
لا و 


٠‏ كان بعض المسلمین و النصاری في البوسنة يشتركون في اتخاد 
ل ا ر ا يلجؤون إلى 


1 انظر : نويل مالكوم : البوسنة » ص : 96 . 

2 انظر : المرجع السابق » ص : 95 . 
و : نياز شكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة » ص : 151 حاشية 52 . 

3 نياز شكريتش : انتشار الإسلام ٩‏ فى البوسنة » ص : 151 . 

4 المرجع السابق »> ص : 151 ۰ حاشية 52 . 

5 نويل مالكوم : البوسنة » ص : 95 . 

6 نظراً لوجود بعض التشابه بين كلمة ( بوتور ) و كلمة ( باتارين ) التي تُطلق على البوغوميل › 
ذهب بعض الکتاب إلى اعتبار البوتور امتدادا طبيعيًا للبوغوميل ( الباحث )0 


مياركتها من و ا یا اس o‏ 
ار ان حه ردا ا و و ن 


« كان كثير من البوتور يقصدون الكنائس النصرانيّة للدعاء و التبرك » و 
تلاوة القداسات و التوسل بالعذراء » وقد ذكر شيئاً من ذلك حارس دير أولوفو 
في كتاب له يرجع إلى عام 1004 ه/1596م ۰ و أكُد فيه أنَّ كنيسته كانت 
تحظى بالتبجيل و التقدير عند المسلمين بسبب كثرة المعجزات الباهرة (كذا) 
التي كانت تجري عندها بسبب شفاعة العذراء المقدّسة (بحسب ز عمه). 


و لا شك في أنَّ هذه الأخبار و ما شابهها يعوزها الضبط و التوثيق » لأنّها 
لاتعدو ان تكون زو انات فصناصن و نکر ات ر خالة فا نجهلا دل عا 
إلى دليل ماذي محسوس ‏ لا تزال آثاره قائمة إلى يومنا هذا » هو النقوش 
الباقية على قبور البوتور » حیث ان عدداً من القبور المكتشفة في مَنطفتَيْ 
كنزينة » و دوبرون الواقعتين شرقيّ البوسنة قشت عليها رموز تشير إلى 
الاسادم کالهلال و النجمتة التمانبة و شير هها و فت الى جانبها رمو 
آخری من قبیل صور الناس و الحیوانات و الصلبان 4 


ی N‏ ا 
ا 


و قد تجسّدت صورة الدين المختلط في طريقة لبست لبوس الصوفيّة » و 
Em EG TT‏ 


اي ا 0 


Bordeaux, A; La Bosnie populaire : paysages, moeurs الط ر : له‎ 
coutumes, lêgendes, chants populaires,mines ( Paris, 1904g ( :م‎ 52 

و : نياز شكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة » ص : 143 . 

2 انظر : نويل مالكوم : البوسنة » ص : 95 . 

3 انظر : نويل مالكوم : البوسنة » ص : 25 . 

5 انظر : المرجع السابق » ص : 191 . 


ذا اللف ظدف 


وب إل 


النصرانيّة و الإسلام ... و يقرؤون الإنجيل باللغة السلافية ... كما يدرسون 
باهتمام القرآن باللغة العربيّة ... و في شهر الصوم يشربون النبيذ ... و 
يُسمونه خردالي 

زاعمين أنه حلال ... كما يحسنون و يعطفون على النصارى ... و مع ذلك 
فهم يعتقدون ان محمّد هو روح القدس الذي بر به المسيح. .. كما يُفسّرون 
كلمة فارقليط ' بأنها تعني نبيّهم ))” 


و على الرغم من أن القاضيزادية انتهت ت تماماً » و تلاشت من الوجود في 
البوسنة منذ بداية القرن الحادي عشر للهجرة ة / السابع عشر للميلاد فإنها قد 
تركت أثرأً سلب على انتشار الإسلام في البوسنة » لأنّها أساءت فهمه و 

شو هت تعاليمه » بل ساعدت على بت الزندقة و إثراء الجهالة بين المسلمين 
الجدد 


و قد تمثّل أثرها السلبي على انتشار الإسلام في : 


ا : استقطاب النصارى المتعطّشين إلى الحنيفية و قطع الطريق عليهم 
دون الإسلام بعرض مبادی مختلطة يُمكن أن تُغرّر بهم » حيث توهمهم بأنّهم 
قد بلغوا ما أرادوا دون التخلي عن كثير من عقائدهم الفاسدة . 


1 الفارقليط "لفط من القاط الك اقا جمد أو مضه أو كو ةا تكو كاك 
انظر : هداية الحيارى إلى أجوبة اليهود و النصاری » لابن القيّمَ > ص :366 و ما بعدها 0 
و هناك كلمة مُقاربةٌ لها بالإنجليزيّة هي : »23:31 و معناها : المعزي » أو روح القدس . 
انظر : منير البعلبكي : قاموس المورد ص : 656 . 
ي الأناجي ل المتداول الي ومذ ي البش ارةببعذ ةنب يآخ ر الزم ان.ك القول 
ا يح علد 4 الس لام ذ ی الاس حا ح الراب ع عش رءم آن اتجد ل يوحدًا ( طب 2 
المَؤصل 1876م ) ( و ت من الاب فیعطیکم فرطرب يثبت معك م إل ی الأب د ) » 
و يرى علماء مقارنة الأدیان أن في ه ذا اش ارة ال ی بعد E‏ دم ة د كاذ ت البش ارة 
ببعثته الشريفة مثبتتة في نصوص الأسفار المقدسة قبل أن يحرّفها المترجمون . فقد ذکر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنه رأى بنفسه في نُسّخ الزبور ما فيه تصريحٌ بنبوة محمد م باسمه . 
انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية : 27/2 . 
Rycaut, 2 : The Present State of the Ottoman Empire (London, 16688( : 2‏ 
2/129-130 


ثانياً : إشغال الدعاة و العلماء بالتصدّي لها و لأتباعها » و كشف زيفها و 
ضلالها » و إهدار جهودهم و طاقاتهم في هذا السبيل بدلاً من صرفها في بیان 
الحق للناس و الدعوة إليه ' . 


و مما يندى له الجبين » أنَّ احتكاك المسلمين في البلقان بجيرانهم النصاری 
و المُلحدين قد أبعد المسلمين عن دينهم » و أعادهم إلى بعض مظاهر الدين 
المختلط التي عمّت و طمّت في بعض مناطق البلقان » و منها البوسنة » و إن 
كانت أكثر ظهوراً في قرى المسلمين الواقعة جنوبيّ آلبانیا بمحاذاة مناطق 
الصرب و اليونانيين الأرثوذكس ۰ حيث ضغف الوازع الديني في نفوس 
المنتسبين للإسلام » و تدثى إلى الحضیض ۰ حتى أصبح عامّتهم (( يعتقدون 
أن المسلم هو الذي يذهب مرة أو مرتينٍ في السنة إلى مكان مقدس مثل القبر 
أو الكنيسة أو المسجد » فيضع فيه نقودا و يُشعل شمعة » و يعود القهقرى حتى 
يتين یه »و اهناك يطول من ارف من متاح اسر آن برس 
موی ا و ول ل 
بن الله ةو يدون أن اد دعو ل که اسا 2 


فأي توحيدٍ هذا الذي كانوا يدينون به ؟؟ 


1 انظر : نياز شكريتش : انتشار الإسلام في البوسنة » ص : 143 . 
CE E‏ ام ل ل ل ادرة ع ن 
3 المرجع السابق » ص O1:‏ 


الخاتمة 


لا شك في أن البوسنة و الهرسك بصفتها إحدى ديار الإسلام على الرغم 
من كونها حديثة الظهور على خارطة العالم » و قد تزامن ظهورها و علم جل 
المسلمين بها مع العلم بمعاناة اهلها التي استمرت اربع سنوات عجافب آتت 
على الأخضر و اليابس جديرة باهتمام المسلمين بها و إن نات ديارهم عنها . 

و حيث إن من مظاهر الاهتمام المنشود بهذا البلد المغلوب على أمره 
التعريف به و تسليط الضوء على ما ينبغي لمن يعنيه أمره أن يقف عليه من 
تاريخ و أخبار و أحوال فقد جاءت هذه الدراسة لبنة في جدار المعرفة أرجو 
آن تكون وافية بالغرض المطلوب و لو بمقدار . 

و حيث إن المقام مقام ختام فمن المناسب أن أشير فيه إلى ما انتهيت إليه 
في دراستي هذه من نتائج لا أرى للباحث و المهتم بشؤون الأقلّيات المسلمة في 


العالم » و خاصة منطقة البلقان غنى عن الوقوف عليها » و هي على وجه 
الإيجاز 
م يجار . 


- أن البوسنة و الهرسك بلد آوروبي أكبر نسبة من أهله مسلمون . 
: آن سگانها الأصلِين كانوا م ن اللي ريّيزة»د اس توطنها الص قالبة قب ل 
الفي عام تقريبا » و من نسل الصقالبة جاء البوشناق . 
ع رض ت اريخ البوس نة الحاف ل بالأح داث و الى روب مذ ذفج رالد اريخ و 
حت ی الاس تقلال ال ذي ل ميم ض علد 4 عق دم ن الزم أن بعمد مع التركڍ 5 
على وجوه المعاناة التي تعرّض لها أهل البوسنة عبر التاريخ. 
- أنَّ سان البوسنة كانوا يدينون بالوثنيّة هتأثرون ب بعض أدي ان الش رق 
القديمة » قبل أن يتحوّلوا إلى النصرانيّة معتنة وا الم ذهب البوغ وميلي 
الذي لم يعرف خارج البلقان » و منه كان تلم إلى الإسلام ال ذي أقبل وا 
عليه طوعا » و ارتضوه ديناً يجب ما قبله . 
و في هذا القدر كفاية و الله أعلم . 
و صلى الله و سلّم و بارك على نبيّنا محمّد و آله و صحبه أجمعين 


سبحانك اللهم و بحمدك » أشهد أن لا اله إلا أنت » أستغفرك و أتوب إليك 


